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مقدمة الطبعة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أما بعد: 
فهذه هي الطبعة الرابعة لهذا المختصرء وقد أضفت إليه في هذه الطبعسة 
متن تسهيل العقيدة». وجعلته في أوله» ليسهل حفظه على طلبة العلم» 
كما أجريت على هذه الطبعة تنقيحات يسيرة» وأضفت إليها إضافات 
في مسألة القضاء والقدرء ومسألة السحر والشعوذة» وفي مواضع 


أخرى يسيرة. 
أسأل الله أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصاً صواباً. وصل الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


حررفى ١/7/1ئاد‏ 
قاله وكتبه العقير إلى رحمة ربه 
أ د: عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


عضو الافتاء والأستاذ بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود 


جل هنيي وري 
جيك دجن «جبوويب 


زب ) 58 مقدمة الطبعة الثالثة 


ةمي 


مقدمة الطبعة الثالته 
|الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ننى بعده. 


أما بعد: 

فقد كان صدور الطبعة الأولى من هذا المختصر عام 477١ه.‏ وقد 
نفدت -ولله الحمد- في فترة قصيرة ثم طبع طبعة ثانية عام 574١هضم‏ 
فضت عل الطعة ايك حو لنت في فترة وجيزة» ثم أعيد تصوير 
هذه الطبعة أكثر من مرة» وهذه هي الطبعة الثالئة ل هذا الكتاب. وقد 
أضفت إليها باباً كاملا وهو باب «مراتب الدين»؛ وجعلته الباب 
الأول» وأجريت عليها بعض التنقيحات والإضافات اليسيرة. 

أسال الله آن ينفع بهذا الكتاب. وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
صواباً موافقاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كلك والحمد لله 
والشكر له أولاً وآخخرأء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

حررفي يوم الأحد 1115/11/55 
قاله وكتبه الفقير إلى رحمة رباه 
أ.د: عبدالله بن عبد العزيز الجبرين 


الأستاذ بكلية الاتربية بجامعة املك سعود 
والأستاذ بكلية المعلمين بالرياض سابقا 


َم 
جل وجي اوري 


مقدمة الطبعة الأوثى 


03 
تكسن 
3 
م 


مقدمة الطبعة الأونى 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يُضلل 
فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد 
أن مدا غبده ورسوله: 


وَكَلقَ يها رَوْجَهَا وَيْتَّ وه 
(النساء : )١‏ . 

ل لت ل ير 
لَك دُعوَكْم وَمَن بلع أله وَوَسُولم ققد مار رايم (ي] © (الأحزاب :0/1-870 . 

أما بعد : 

فإن من نعمة الله علي أُنني قمت بتأليف رسالة في العقيدة أسميتها 
«تسهيل العقيدة الإسلامية » وقد نشرتها دار الصميعي بالرياض» 
وكنت قد توسّعت في حواشي هذه الرسالة ليستفيد منها الأساتذة 
والمتخصصون ., وقد رأيت أن أقوم بطبع هذه الرسالة طبعة خاصة 
بالطلاب وغير المتخصصين . فقمت باختصارها » وذلك بحذف جل 


( د ) [' مقدمة الطبعة الأولى 
الحواشي» وباختصار المتن في مواضع قليلة » وقد اسميت هذا المختصر 
ب « مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية » . 
وفي ختام هذه المقدمة آمل ممن لديه أي اقتراح يتعلق بهذا المختصر 
إرساله إليّ على صندوق البريد رقم 14“ ورمزه ١١578‏ 
الرياض. 
أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وجميع المسلمين . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


فاله وكتبه 


عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
الأستاذ بكلية المعلمين بالرياض 
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تأليف 


أ. د/ عب الله بن عبد العزيز الجبرين 
عضو الإفتاء والأستاذ بكلية التربية بيجامعة الملك سعود بالرياض 


الطبعة الأولى 
تفذنكهء 


حير اتجري. < جلي 
«شكس «حين «رو وى 


حصت أحات بماكدت جه بماممايية 


مكن تسهيل العقيدة 


يك جن وديف 


د 2 
متن تسهيل العقيدة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده أما بعد: 

فهذا متن في جل مسائل الاعتقاد. اختصرته بحسب الإمكانء 
ليسهل على طلاب العلم حفظه؛ متجنبا للإيجاز المخل؛ وللتطويل الذي 
يخر جه عما وضع له. 

وقد درت هذا المق يتمهيد ذكزت فيه عض التعريفات العقدنة 
المهمة» وخصائص العقيدة ووسطيتهاء ثم أتبعته بذكر أبوابه وهي كما 
يلي : 

الباب الأول: باب مراتب الدينء والباب الثاني: باب التوحيد. 
والباب الثالث: باب نواقض التوحيد. والباب الرابع: باب منقصات 
التوحيد» والباب الخامس: باب الولاء والبراء» أسأل الله أن ينفع بهذا 
الجهد وأن يجعله خالصا صوابًاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


قر 
جر كي <ورّيَ 
هكس دن «رويي 


هع تت مان تسهيل العقيدذ 


العقيدة هي: الإيمان الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد. 
والإيمان بملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره ‏ 
وبما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين. 

وللعقيدة الصحيحة أسماء متعددة, أهمها: «السنة». و«أصول 
الدين»» والفقه الأكير. | 

والمتمسكون بالعقيدة الصحيحة هم «أهل السنة والجماعة». وهم 
المنمسكون بالعقيدة التى كان عليها رسول الله يده واتفق عليها أصحابه 
رضي الله عنهم-» ويسمى أهل السنة والجماعة «أصحاب الحديث)»؛ 
أو «أهل الحديث». وهم «الفرقة المنصورة». و «الفرقة الناجية». 

والسلف هم أصحاب الني يَكْةٌ ومن اتبعهم وسار على طريقتهم 
من أئمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة. 

ويقابل السلف: «الخلف»., وهم ١‏ من خالف طريقة الى د 
وأصحابه في باب العقائد كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجكئة. 
وكأهل الكلام الذين قدموا العقل البشري على النصوص الشرعية : 
كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 

وللعقيدة الإسلامية خصائص كثرة:. منها: أنها عقيدة غيبية» وأنها 


َه لا 9 
عقيدة تو فيفية. 


متن تسهيل العقيدة ْ 

وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال» فهم وسط في أسماء 
الله وصفاته بين المعطلة والممثلة» فيؤمنون بجميع أسماء الله وصفاته 
الثابتة في النصوص الشرعية؛ ويؤمنون بأن جميع صفات الله تعالى 
صفات حقيقية تليق بجلاله تعالى ولا تمائل صفات المخلوقين» وهم 
وسط في القضاء والقدر بين القدرية والجبرية» فيؤمنون بأن العباد 
فاعلون حقيقة» وأن لهم مشيئة تحت مشيئة الله تعالى» وأن أفعالهم واقعة 
بتقدير الله تعالى» المتضمن علمه وكتابته لهاء ومشيئته النافذة لوقوعهاء 
وخلقه لما. 

وهم وسط في الوعد والوعيد بين الوعيدية والمرجئة» فهم يؤمنون 
بأن المسلم إذا ارتكب معصية من الكبائر غير المكفرة لا يخرج من 
الإسلام. وأنه في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عنه. وإن 
شاء عذبه حتى يطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة. 

ويعتقدون أنه يجب على المسلمين السمع والطاعة في المعروف لمن 
تولى أمرهم من المسلمين وأنه يحرم الخروج عليه مالم يقع في الكفر 
البواح. 

وهم وسط في الصحابة بين الشيعة الرافضة والخوارج» فيحبون 
جميع أصحاب الني بيده ويترضون عنهم» ويمسكون عما حصل بينهم 
من التنازع. 
الباب الأول: مراتب الدين 

لدين الله تعالى ثلاث مراتب. وهي الإسلام والإيمان والإحسان 


منن تسهيل العقيدة 


الفصل الأولء الإسلام: 

إذا أطلق لفظ «الإسلام» مفرداً أريد به دين الله كله. وإن ذكر 
مقروناً بالإيمان أريد به: الأعمال والأقوال الظاهرة. 

وشرائع الإسلام كثيرة» منها: أركانه الخمسة» وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. 

الفصل الثاني» الإيمان: 

إذا أطلق لفظ «الإيمان» مفرداً أريد به دين الله كله. 

والإيمان بهذا الإطلاق هو: «قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح. فهو بهذا الإطلاق قول ونية وعمل. 

والعمل ركن في الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. فمن ترك العمل 
بجميع ما أوجبه الله تعالى كفر إجماعاً. 

أما إذا أطلق لفظ الإيمان مقروناً بالإسلام فيراد به حينكط: 
الاعتقادات الباطنة. 

والإيمان بهذا الإطلاق له أركان ستة: الركن الأول: الإيمان بالله 
تعالى» ويتضمن الإيمان بوجود الله تعالى واعتقاد تفرده في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

والركن الثاني: الإيمان بملائكة الله تعالى» ويتضمن أربعة أمور: 
أوطا: الإيمان بوجودهم. وثانيها: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باأسمه. 


وثالثها: الإيمان بما علمنا من صفاتهمء ورابعها: الإيمان بما علمنا من 
أعمالهم. 

والركن الثالث: الإيمان بكتب الله تعالى» ويتضمن أربعة أمور: 
أولها: الإيمان بآن الله تعالى أنزل إلى كل نبي ورسول كتابأء وثانيها: 
الإيمان بما علمنا اسمه من كتب الله تعالى باسمه. وثالثها: الإيمان بأن 
جميع ما في كتب الله قبل تغيير ما غيّر منها حق» وأن جميع كتب الله قد 
دخلها التغيبر والتحريف سوى القرآن. ورابعها: الإيمان بأنه يجب على 
كل أمة أن تعمل بكتابهاء وأنه بعد نزول القرآن نسخت جميع الكتب 
السابقة» ووجب على جميع الأمم العمل بالقرآن. 

والركن الرابع: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه -عليهم السلام- 
ويتضمن ثلاثة أمور: أولها: أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. 
وثانيها: الإيمان بمن ذكرت لنا أسماؤهم من رسل الله تعالى وأنبيائه 
بأسمائهمء ومن لم يذكر اسمه منهم نؤمن به على وجه الإجمال. وثالثها: 
أن عقيدة رسل الله تعالى واحدة» أما شرائعهم فمختلفة في تفصيلات 
أحكامهاء ويجب على أهل الأرض إنسهم وجنهم بعد بعثة حاتم أنبياء 
الله ورسله محمد كَلِلهِ أن يتبعوا شريعته. 

الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء وهو 
يتضمن أموراً كثيرة» أهمها ستة أمور: أوطا: فتئة القبر. وثانيها: نعيم 
القبر وعذابه. وثالثها: النفخ في الصور. ورابعها: البعث. وخامسها: ما 
يكون في يوم القيامة من حساب وغيره. وسادسها: الجنة والنار. 


30 ) ا متن تسميل العقيدة 
والركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. 
الفصل الثالث؛ الوحسان: 
وللإحسان درجتان ومقامان: أولهما وأرفعهما: مقام المشاهدة. 
والثاني: مقام الإخلاص. 

الباب الثاني : التوحيد. 
التوحيد هو الإيمان بوجود الله تعالى وإفراده بالربوبية والألوهية 

والإيمان بجميع أسمائه وصفاته. 
وللتوحيد ثلاثة أنواع» هي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

وتوحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الأول: توحيد الربوبية: وهو الإيمان بوجود الله وأنه الخالق 

الرازق المدبر للكون وحده. 
وهذا التوحيد لا يكفي وحده للدخول في الإسلام» فقد كان 

المشركون مقرين به؛ فلم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لإشراكهم في توحيد 

الألوهية. 
وهذا التوحيد قد أقر به أكثر الخلق في القديم والحديث. ولم ينكره 

إلا القليل من البشر. 
الفصل الثاني: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالعبادة» ومن أجل 

هذا التوحيد خلق الله الجن والإنس؛ ومن أجله قامت الخصومة بين 

الأنبياء وبين أتمهمء وبين أهل التوحيد وبين أهل الشرك والخرافات. 


متن تسهيل العقيدذ 

وهذا النوع تشمله كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه). 

ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. 

ولهذه الكلمة سبعة شروط: أوطا: العلم بمعناهاء وثانيها: اليقين 
وثالثها: القبول. ورابعها: الانقياد.» وخامسها: الصدق. وسادسها: 
الإخلاصء وسابعها: امحبة. 

ولهذه الكلمة نواقض كثيرة تجتمع في ثلاثة نواقض: 

أولما: الشرك الأكبرء وثانيها: الكفر الأكبرء وثالثها: النفاق 
الاعتقادي. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. 

وهي تنقسم إلى قسمين: أولهما: العبادات المحضة» وهي كل قول أو 
فعل هو عبادة من أصل مشروعيته ودل الدليل على تحريم صرفه لغير 
اللّه. 

وتشمل العبادات القلبية» والقولية» والبدنية» والمالية. 

وثانيهما: العبادات غير اللحضة. وهي:الأعمال والأقوال البتى ليست 
عبادات من أصل مشروعيتهاء ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى 
عبادات. 
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وتشمل فعل الواجبات والمندوبات والمباحات. وترك المحرمات 
والمكروهات. فإذا ابتغى المسلم بهذا الفعل أو الترك وجه الله تعالى كان 
ذلك عبادة يئاب عليها. 

ولقبول العبادة شرطان رئيسان: أوهما: الإخلاص. والثاني: موافقة 
شرع الله تعالى. 

وعبادة الله تعالى ترتكز على أصول ثلاثة: أولما: المحبة. وثانيها: 
النوف.وثالثها: الراجاء. 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على 
وجه التفصيل إلا عن طريق السمع؛ فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل 
بالنظر في أسماء الله وصفاته. 

وطريقة أهل السنة والجماعة في الصفات الإلهية: أنهم يثبتون لله 
تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله يَِْةِ من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» ويؤمنون بأنها صفات حقيقية تليق بجلال 
الله تعالى. 

كما أنهم ينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كلق 
مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد الصفة المنفية له جل وعلا. 

أما طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثبانه: فإنهم يتوقفون في لفظه. أما 
معناه: فإن كان حقا قبلوه» وإن كان باطلاً ردوه. 
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ومن أمثلة الصفات الإلهية: صفة العلو لله تعالى» وصفة الكلامء 
وصفة الاستواء على العرشء. وصفة الوجه. وصفة اليدين» وصفة 
احبة. 
الباب الثالث: نواقض التوحيد 

الفصل الأول: الشرك الأكبر 

وهو أن يتخذ العبد لله ندا يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
أو صفاته. وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به» ولهذا فإن الله لا يغفره. 
وصاحبه خارج من ملة الإسلام» ولا يقبل منه عملء وهو مخلد في 
الاو 

وللشرك الأكبر ثلاثة أقسام رئيسة: 

أولها: الشرك في الربوبية» وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيباً 
من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق الاستقلالي. ا 

وثانيها: الشرك في الأسماء والصفات, وهو أن يجعل لله تعالى مماثلاً 
في شيء من الأسماء أو الصفات أو يصفه تعالى بشيء من صفات 

وثالثها: الشرك في الألوهية» وهو اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق 
أن يعبد أو صرف شيء من العبادة لغير اللّه. 

ولهذا القسم من أقسام الشرك -وهو الشرك في الألوهية- أنواع 
ثلاثةء أوطا: اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يصرف له أي نوع من 
أنواع العبادة. 


وثانيها: صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى» ومنه: الشرك في 
دعاء المسألة» كأن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» 
وكدعاء الميت والغائب. وكاتخاذ الوسائط والشفعاء. ومنه: الشرك في 
دعاء العبادة» كالشرك في الخوف. والمحبة» والرجاء. والصلاة» والسجود. 
والركوع؛ والذبح» والنذرء والصدقة. والصيام. والحج. والطواف. 

وثالث أنواع الشرك في الألوهية: الشرك ني الحكم والطاعة» وذلك 
بأن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكمه أو مثله. أو يجوز الحكم 
به» أو يعتقد مشروعية طاعة غير الله ورسوله في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل اللّه. 

الفصل الثاني: الكفر الأكبر 

وهو كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض الإيمان ومنه: أن 
يدكر المكلف' شيعا مخ اصول الدين أو احكافته أو غبار القاعة نيوت 
قطعيأء أو يشك في شيء من ذلك. 

هله اونمت شيعا من ديشن الله حجان أن متهيو به تريقةة أن 
يبغض دين الله تعالى أو يبغض شيئاً منه. 

ومنه: أن يعرض عن دين الله كله أو يعرض عن امتثال جميع ما 
أوجبه الله تعالى. 

ومن الأمور المهمة المتعلقة بالكفر والشرك: أن المسلم إذا وقع في 
ناقض من نواقض التوحيد سواء في باب الكفر أو في باب الشرك أو في 


باج لطاق لاعكم مارو مع ملام سدق ملع قفر جيخ روط 


الفصل الثالث: النفاق الاعتقادي . 

وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
وبالقدر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وحكم المنافق حكم 
المشرك شركاً أكبر والكافر كفراً أكبرء وهو في الآخرة أشد عذاباً من 
سائر الكفار والمشركين. 

الباب الرابع: منقصات التوحيد 

الفصل الأول: الوسائل التى توصل إلى الشرك الأكبر. 

حمى النى مََْةِ جناب التوحيد من كل ما يهدمه أو ينقصه. ومنع من 
كل الوسائل التي تفضي إليه. 

ومن أخطر هذه الوسائل ثلاث وسائل تكائثرت النصوص في 
التحذير منها: 

أولها: الغلو في الصالحينء كالمبالغة في مدحهم. وتصويرهم. وثانيها: 
التبرك البدعي والشركي: ومن التبرك البدعي: التمسح بالصالحين 
وبثيابهم وتراب قبورهمء والتبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي م 
يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. والتبرك المبتدع 
بالأماكن والأشياء الفاضلة. 
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وثالث هذه الوسائل: رفع القبور وتجصيصهاء وإسراجهاء ويناء 
الغرف فوقهاء وبناء المساجد عليهاء وعبادة الله عندها. 

الفصل الثاني: الشرك الأصغر 

وهو كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك 
الأكبر. 

ولهذا الشرك أنواع ثلاثة: أولها: الشرك في العبادات القلبية» ومنه: 
عندهم» أو يتظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في 


أنفسهم. 
ومنه: أن يعمل الإنسان العبادة المحضة ليحصل على مصلحة دنيوية 
مباشرة. 


ومنه: الاعتماد على الأسباب. ومنه التطير. 

وثاني أنواع هذا الشرك: الشرك في الأفعال» ومنه: الرقى الشركية» 
والتمائم الشركية. 

وثالث أنواع هذا الشرك: الشرك في الأقوال» ومنه: الحلف بغير 
اللهء والتشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه بالواوء والاستسقاء 
بالأنواء. ٠‏ 

الفصل الثالث: الكفر الأصغر 
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وهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرأ ولم تصل إلى حد 
الكفر الأكبر. 

ومنه كفر النعمة والحقوقء وقتال المسلم لأخيه. والطعن في 
الأنساب». وإباق العبد» وانتساب العبد لغير أبيه. 

الفصل الرابع: النفاق الأصغر 

وهو: أن يظهر الإنسان أمراً مشروعاًء ويبطن أمراً محرماً غير كفري 
يخالف ما أظهره. 

ومنه الكذب في الحديث» وإخلاف الوعدء والفجور في الخصومة. 
والككان العيقة :وا لخيانة: للامانة: 

الفصل النامس: البدعة 

وهي: كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبد به لله تعالى وليس في 
الشرع ما يدل على مشروعيته. 

وللبدعة ثلاثة أقسام رئيسة 

أوها: البدعة الاعتقادية» وهي: اعتقاد خلاف ما أخبر الله تعالى به 
أو أخبر به رسوله يِه كالتمئيل والتعطيل ونفي القدرء واعتقاد أن 
الأولياء يتتصرفون في الكون. 

وثانيها: البدعة العملية» وهي: التعبد لله تعالى بغير ما شرع. كبناء 
الغرف أو المساجد على القبورء والتعبد لله عندهاء والاحتفالاات 
المبتدعة. 
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وثالئها: بدعة الترك؛ وهي: ترك المباح أو ترك ما طلب فعله تعبدأًء 
كترك أكل اللحم تعبداًء وترك الزواج تعبداً. 

ولخنطورة البدعة ولكون صاحبها يريد الزيادة في دين الله تعالى 
ويدعي -كما قال إمام دار المجرة- أن محمد يلهِ خان الرسالة فلم 
يبلغها كاملة وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على تحريم البدع وعظم 
جرم فاعلها وأن فعله لما مردود عليه وأنه مرتكب ضلالة» وأنه 
بايتداعها قد رغب عن سنة المصطفى ذَدْدّْ وأنه ليبس من حزبه وأوليائه» 
وأن فاعليها المكثرين منها هم من شر الناس. 

وأمثلة البدع كثيرة» سبق ذكر بعضهاء وهي تنقسم من جهة غلظها 
إلى نوعين: 

النوع الأول: ما يصل إلى الشرك الأكبر. 

والنوع الثاني: ما لا يصل إلى الشرك الأكبر. ولكن أدى الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الشرك الأكبر» ومن أخطر بدع هذا النوع وأكثرها 
شيوعاً ثلاث بدع عملية» أوها: التوسل البدعي. كأن يتوسل إلى الله 
تعالى في الدعاء بذات ني أو عبد صالح. أو بحقه. أو بجاهه. وثانيها: 
إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية» وهذه الاحتفالات المبتدعة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

أولها: الاحتفال في أيام لم تعظمها الشريعة».كأول يوم من رجب 
وليلة الجمعة التي تليه 


وثانيها: الاحتفال في الأيام والليالي التي جاء في الشرع ما يدل 
على فضلهاء كيوم عرفة. ويوم عاشوراء. وليلة القدر. وليلة النصف من 
شعبان: 


وثالئها: الاحتفال في الأيام والليالي التى يقال: إنها حدثت فيها 
حوادث مهمة. كالليلة التي يقال: إنه حصل فيها الإسراء والمعراج بنبينا 
محمد يلد وكيوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي هو يوم وفاة الني 
عله الف زعم أعداء الني كلد من العبيديين الملاحدة الذين أحدثوا 
الاحتفال في هذا اليوم أنه يوم ولادة الني يلق ثم تبعهم كثير من 
المسلمين في الاحتفال في هذا اليوم. 

وثالث البدع العملية: الأذكار المبتدعة» وهي: أن يأتي الإنسان 
بذكر لم يرد في النصوص الشرعية؛ أو يأني بذكر مشروع بطريقة محدثة: 
أو يكرره في زمان أو مكان أو في عبادة لم يرد ما يدل على مشروعية 
تكراره فيه. 
الباب الخامس : الولاء واليراء 

المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء وبيان حكمهما: 

الولاء هو: محبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم والنصح لهم 
وإعانتهم ورحمتهم وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين. 

والبراء هو: بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار وغداوتهم 
والبعد عنهم وجهاد الحربيين منهم بحسب القدرة. 


وهما واجبان وأصلان عظيمان من أصول الإيمان. 

الملبحث الثاني: مظاهر الولاء الواجب والولاء امحرم. 

ومظاهر الولاء الواجب: الحبة للمسلم ونصرته ومساعدته؛ والتألم 
لما يصيبه من المصائبء والسرور بما فيه نخير له. 

ويحرم على المسلم موالاة أعداء الله من سائر طوائف الكفار. 
وموالاتهم تنقسم إلى قسمين رئيسينءأوهما: الموالاة الكفرية» ومنها: أن 
يقيم ببلاد الكفار مع الرضا بدينهم؛ ومنها: التجنس بجنسية دولة كافرة 
تحارب المسلمين ملتزماً بحربها للمسلمين؛ ومنها: التشبه المطلق بالكفار. 
ومنها: الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بينهاء ومنها: إعانتهم على 
المسلمين محبة ل هم ورغبة في انتتصارهم على المسلمين. 

وثاني قسمي موالاة الكفار: الموالاة المحرمة غير الكفرية» ومن 
مظاهرها: محبتهم» والاستيطان الدائم في بلادهم, والسفر إليها لغير 
حاجة» ومشاركتهم في أعيادهم الدينية» والتشبه بهم فيما هو خاص بهم 
مما يتميز به الكفار عن المسلمين» وتركهم يظهرون شعائر دينهم في بلاد 
اميف وا قاف الكادر طانة وكيم 

المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخحل 
في الولاء ا محرم: 

يجب على المسلمين حماية أهل الذمة والمستأمنين» والعدل عند 
الحكم فيهم أو بينهم وبين غيرهمء وإحسان جوارهم, ورد السلام 
عزوم كناف طلبوم دعرة بيع الكتتار إل الإشتلام ورم ماين 


المسلم أن يعتدي على كافر غير حربي, أو يظلمه؛ أو يغشه؛ كما يحرم 
إجبار اليهودي أو النصراني أو المجوسي على الدخول في الإسلام. 

ووز للفسلم اتسهان الذمن والمتعامن فى جل البمن فيه التجلاء 
على مسلم؛ ويستحب له الإحسان إلى المحتاج منهم» وصلة قريبه منهم» 
ويجوز برهم بالهدية ونحوها عند وجود مصلحة شرعية» ويستحب إكرام 
أحدهم إذا نزل ضيفاً على المسلم» ويجوز للمسلم الأكل العارض 
معهم والتعامل معهم في الأمور الدنيوية المباحة» وأن يعمل عندهم. 
وأن يشاركهم. كما يجوز أن يتزوج بكافرة كتابية عفيفة. ويجوز 
للمسلمين أن يستعينوا بالكفار إذا اضطروا إلى ذلك وأمنوا من مكرهم 
وضررهم. ويجوز للمسلم العلاج عند الكفار غير الحربيين إذا وثق بهم» 
ودفع الزكاة إلى المؤلف منهمء كما يجوز له أن يقبل الحدية من الكافر إذا 
ليكو ف لبها مالا 1ه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ويشتمل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: بيان بعض المصطلحات العقدية» وتعريفها. 

ونبدأ هذه المصطلحات بذكر تعريف العقيدة نفسها. 

١‏ - فالعقيدة في اللغة: مأخوذة من العقدء وهو الشد والربط 
والإيثاق والثبوت والإحكام. 

وفي الاصطلاح: الإيمان الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من 
التوحيدء والإيمان بملائكته وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء وبما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين. 

وقد أطلق كثير من السلف على العقيدة الصحيحة اسم (السنة)» 
وذلك لتمييزها عن عقائد ومقولات الفرق الضالة. لأن العقيدة 
الصحيحة ‏ وهي عقيدة أهل السنة والجماعة - مستمدة من سنة الي 
التى هي مبيئة للقرآن. 

وقذ الف اتعفن السسلف كتا في العقيدة اسموها (السنة)ة ومنها 
كتاب (السنة) للإمام أحمد بن حنبل؛ وكتاب (السنة) لابن أبي عاصمء 
را | 

كما أطلق بعض العلماء على العقيدة اسم (أصول الدين)» وذلك 
أن ملة الي وَكِدٌ تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. والمراد بالعمليات علم 


مختصر تسهيل العقيدة الاسلامية 


الشرائع والأحكام المتعلقة بكيفية العمل كأحكام الصلاة والزكاة 
والبيوع وغيرهاء وتسمى (فرعية)»؛ أو (فروع». فهي كالفرع لعلم 
العقيدة» لأن العقيدة أشرف الطاعات. ولأن صحتها شرط في قبول 
العبادات العملية» فإذا فسدت العقيدة لم تقبل العبادة» وبطل أجرهاء 


0 0 2 سر ملا سير صمل 5 2 57 م سي ا 
كما قال تعالى: موَلَعَدَ أويى إِليَكَ وَإِلَ ألْذِينَ من مَك لين أَسْرَوتَ لِِحبِطنّ عَملكَ 


وَلكَكْوَنَ مِنَ لَلْيِرِينَ *[الزمر: 10]. 

هذا وقد أطلق بعض العلماء على العقيدة اسم (الفقه الأكبر). 
وذلك لأن العقيدة هي أصل الدين,؛ والفقه العملي - الذي يسمى 
(الفقه الأصغر) - فروعه. كما سبق. 

وقد ألّف الإمام أبوحنيفة رسالة في العقيدة أسماها (الفقه الأكبر). 

؟- أهل السئة والجماعة: 

هم أصحاب رسول الله يك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

وهم: المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع 
والخرافات وهي العقيدة التي كان عليها رسول الله يَكةِ واتفق عليها 
أصحابه رضي الله عنهم. 

قشعا (أهل السنة) لعملهم بمقتضى سنة الني كَكْةِ المبينة 
للقرآن. عملاً بقوله يَكِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ»» فهم يعلمون أن هدي الى 
يد خير الحدي؛ فقدموه على هدي من سواه. 


التمهيد 


وسُمُوا (الجماعة) لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة الني كلك 
وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فهم قد اجتمعوا على الحق» وعلى 
عقيدة الإسلام الخالية من الشوائب. 

وأيضاً فقد سّمّى الني كَل الفرقة الناجية المتبعة لسنته وطريقة 
أصحابه - وهم أهل السنة والجماعة - سماهم (الجمداعة)» فقد ثبت 
عن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما قال: قال الني يَلِهِ: «إن 
أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا 
واحدة» وهي الجماعة» وإنه سيخرج في أمتى أقوام تجارى بهم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكَلَّبْ”'' بصاحبه...] 

وهذه التسمية (أهل السنة والجماعة) وصف صادق بميز أهل 
العقيدة الصحيحة وأتباع الرسول يك عن الفرق الأخرى التى تسير 
على غير طريقة الني يلد فمن هذه الفرق من يأخذ عقيدته من عقول 
البشر وعلم الكلام الذي ورثوه عن فلاسفة اليونان» فيقدمونها على 
كلام الله وسنة رسول الله كَل فيردون النصوص الشرعية الثابتة أو 
يؤولونها مجرد أن بعض العقول البشرية لم تقبل أو لم تستسغ ما دلت 
عليه هذه النصوص. ومن هذه الفرق: الفلاسفة.» والقدرية. 


)١(‏ الكلّب بفتح اللام مرض يصيب الكلبء فيصيبه شبه الجنونء» فإذا عض 
إفيناناً أصيب الإنسان بهذا المرضء» وأصيب بالعطش الشديد. ولا يشرب» 
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والاتؤريةيةواتقييية والنتزلة: والأشاعرة الذين: قلدوا الجهمنة فق 
بعض آرائهم. 

ومن هذه الفرق من يأخذ عقياته من آراء مشايخهم وأئمتهم 
المبنية في كثير من الأحيان على الحوى. كالصوفية والرافضة وغيرهم. 
فيقدمون كلامهم على كلام الله وكلام رسوله خير البشر محمد كَل 

كما أن كل دوق فنا مو صمي لفن انيتا راقنا اما 
العقديّة كالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوانء والأشاعرة نسبة إلى أبي 
الحسن الأشعري - وإن كان الأشعري رجع عن هذه العقيدة إلى عقيدة 
أهل السنة والجماعة» لكن مقلّدوه استمروا على عقيدته المخالفة لطريقة 
الى يَْهِ الى رجع عنها -» والأباضية نسبة إلى عبدالله بن أباض» 
وغيرهم. 

ومن هذه الفرق من تنتسب إلى بعض آرائها العقدية المخالفة للهدي 
النبويء أو إلى بعض أفعالها السيئة» كالروافض نسبة إلى رفضهم إمامة 
أبي بكر وعمر وتبرئهم منهماء والقدرية نسبة إلى نفي القدرء والخوارج 
نسبة إلى الخروج على الولاة» وغيرهم. 

فعصم الله أهل السنة من الانتساب والاتباع لغير سنة المعصوم من 
الخطأ والزلل رسول الله محمد بن عبدالله يك المؤيد بالوحي من 
السماء» والذي لاينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء فليس لهم 
الم يعسيون البداسوى ((البية: 


التمهيد 

وقد أطلق بعض العلماء على أهل السنة اسم (أصحاب الحديث) 
أو (أهل الحديث). وذلك لأنهم اهتموا بأحاديث الني يوَكِْةِ رواية 
ودراية» واتبعوا ما جاءت به من العقائد والأحكام. 

و(الحديث) و(السنة) لفظان معناهما متقارب. 

وأهل السنة كذلك هم الفرقة المنصورة"'' إلى قيام الساعة» الذين 
ذكرهم النى ب بقوله: «لن تزال طائفة من أمتى منصورينء لا يضرهم 
من خذهم حتى تقوم الساعة» رواه البخاري ومسلمء وغيرهما. 

وهم الفرقة الناجية'" المذكورة في حديث معاوية الذي سبق ذكره 
قريب وغيره. 

السلف: 

السلف ف اللغة: الجماعة المتقدمون: يقال: سلف يسلّف أي مضىء 
وسلّف الإنسان: آباؤه المتقدمون. 

وك الاصطلاح: هم أصحاب الني مَْةِ ومن تبعهم وسار على 
طريقتهم من أئمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة. 

4 الخلف: 


الخلف 4 اللغة: المتأخرء وكل من يجىء بعد من مضى. 


)١(‏ أي التى أيدها الله تعالى وقواها على من خالفها وعاداهاء وجعل الغلبة لها. 
(0) أي الى سلمت من البدع في الدنياء ومن الاك والشرور في الدنيا والآخرة. 
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و2 الاصطلاح: من خالف طريقة النى َه وأصحابه ف باب 
العقائد كالخوارج والرافضة؛ وكأهل الكلام الذين قدموا العقل البشري 
على النصوص الشرعية: كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية 


والمرجئة وغبرهم. 


جل وى «اعريَ 
دس دص «روهييى 


التمفيد 

المسألة الثانية: خصائص العقنيدذ الاسلامية. 

المخصائص: جمع عفييقة 

والخصيصة: هي الصفة الحسنة الت يتميّز بها الشيء ولا يشاركه 
فيها غيره. ظ 

وخصائص العقيدة الإسلامية كثيرة» نكتفي بذكر اثنتين منها: 

-١‏ أنها عقيدة غيبيه: 

الغيب: ما غاب عن الحسء فلا يدرك بشيء من الحواس الخمس: 
السمع والبصر واللمس والشم والذوق. 

يعلد اتإنكتيع انون ومسائن النعيذةالإناضية الى عدت على 
العبد أن يؤمن بها ويعتقدها غييء كالإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدرء وعذاب القبر ونعيمه» وغير ذلك من 
أمور الغيب الت يُعتَمّد في الإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله جَلةِ. 

وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب» فقال سبحانه وتعالى 
في صدر سورة البقسرة: 3م © وَلِكَ لتب لا رب فِهِ هُدَى ليقن 
2 ب ؤب بي 4 الآية. 


ثُ 


؟- أنها عقنيدة توقيفية: 
فعقيدة الإسلام موقوفة على كتاب الله وما صح من سنة رسوله 
محمد بن عبدالله يك فليست محلاً للاجتهاد» لأن مصادرها توقيفية. 


مختصر تسهيل العقيدذ الإسلامية 


وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الجازم. فلابد أن 
تكون مصادرها مجزوماً بصحتهاء وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما 
صح من سنة رسوله كل. 

وعليه فإن جميع المصادر الظنية» كالقياس والعقل البشري لا يصح 
أن تكون مصادر للعقيدة» فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد 
جانب الصوابء وجعل العقيدة محلاً للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب. 

ولذلك أخطأ أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة» والأشاعرة» حينما 
جعلوا العقل مصدراً من مصادر العقيدة» وقدموه على النصوص 
الشرعية» حتى أصبح القرآن والسنة عندهم تابعين للعقل البشريء 
وهذا فيه نوع استهانة بكتاب الله وسنة رسوله كلك كما أنهم بهذه 
الطريقة جعلوا عقيدة الإسلام خاضعة لآراء البشر واجتهاداتهم 
العقلية. 


والحق أن العقل مؤيد للنصوص الشرعية؛ فالعقل الصريح يؤيد 
النص الصحيح. ولا يعارضه. وما توهمه المعطلة والمؤولة من التعارض 
بينهما فهو بسبب قصور عقول البشرء ولذلك فإن ما قد يراه أحدهم 
متعارضاً قد لا يراه الآخر كذلكء. وهكذا. 

وعليه فإن العقل يعد مؤيداً للنصوص الشرعية في باب العقائد 
وغيرهاء وليس مصدراً مستقلاً للعقيدة» فلا يجوز أن يستقل بالنظر في 
أمور الغيب؛ ولا فيما لا يحيط به علماء والبشر لا يحيطون علماً بالله 
ولا بصفاته. كما قال تعالى #ولا تحيطوت به. عِلْمًا © [طه: .]١١١‏ 


التمهيد 

المسألة الثالثة: وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال: 

عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ والتى هي عقيدة الإسلام الصحيحة - 
وسط بين عقائد فرق الضلال المنتسبة إلى دين الإسلام. فهي في كل باب 
من أبواب العقيدة وسط بين فريقين آراؤهما متضادة. أحدهما غلا في 
هذا الباب والآخر قصر فيه. أحدهما أفرط والثاني فرط فهي حق بين 
باطلين: فأهل السنة وسط ‏ أي عدول خميار ‏ بين طرفين منحرفين» في 
جميع أمورهم. 

وسأذكر أربعة أصول عقدية كان أهل السنة والجماعة وسطاً فيها 
بين فرق الأمة: 

الأصل الأول. باب أسماء الله وصفاته. 

توسّط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين المعطلة» وبين الممثلة. 

فالمعطلة منهم من ينكر الأسماء والصفاتء كالحهمية. 

ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزلة. 

ومنهم من ينكر أكثر الصفاتء ويؤوها كالأشاعرة؛ اعتماداً منهم 
غلئ العقول النشرية القاضصزة: وتقدهاً لما على كناب الله وسسة 
رسوله كد 

والممثلة يضربون لله الأمثال» ويدعون أن صفات الله تعالى تماثئل 
صفات المخلوقين. كقول بعضهم: «يد الله كيدي» و السممع الله 
كس اتفال اللدهيا شؤلرن علوا كيرا 
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دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يكل فآمنوا بجميع أسماء الله وصفاته 
الثابتة في النصوص الشرعية» فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. وبما 
وصفه به أعرف الخلق به رسوله محمد بن عبدالله كَلِةِ من غير تعطيل 
ولا تأويل ومن غير ثيل ولا تكييف. ويؤمنون بأنها صفات حقيقية. 
تليق بجلال الله تعالى» ولا تماثل صفات المخلوقين» عملاً بقوله تعالى: 
وي كنإواشن 1 وق قتي الزن * [الشورى؟١1].‏ 

الأصل الثاني. باب القتضاء والقفاار 

توسّط أهلْ السنة والجماعة في هذا الباب بين القدرية والجبرية. 

فالقدرية نفوا القدرء فقالوا: إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم 
لم تدخل تحت قضاء الله وقدره؛ فالله تعالى على زعمهم لم يخلق أفعال 
العباد ولا شاءها منهمء بل العباد مستقلون بأفعاللهمء فالعبد على 
زعمهم هو الخالق لفعله. وهو المريد له إرادة مستقلة, فأثبتوا خالقاً مع 
الله سبحانه» وهذا إشراك في الربوبية» ففيهم شبه من المجوس الذين قالوا 
بأن للكون خالقين» فهم (محوس هذه الأمة). 

والجبرية غلوا في إثبات القدرء فقالوا: إن العبد مجبور على فعله. 
فهو كالريشة في الحواء لا فعل له ولا قدرة ولا مشيئة. 

فهدى الله أهلَ السئة والجماعة للقول الحق والوسط في هذا الباب» 
فآثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة 
الحقيقة» وأن فعل العبد واقع بتقدير الله ومشيئته وخلقه. فالله تعالى 
خالق العباد وخالق أفعالهم؛ كما قال سبحانه: لوَآَهُ حَلَفَْْ وا 


عوك لد الزن 


د [الصافات: 45]. كما أن للعباد مشيئة تحت مشيئة الل كما 


التمفيد__ 
قال تعالى: وما تَمَامُونَ إل أن يَنَه اد َب الْصلمِيت؟4 [التكوير: 19]. 
ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله؛ ونهاهم عن 
معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين» ولا يرضى عن الفاسقين. وقد أقام 
الله الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فمن أطاع أطاع 
عن بينة واختيار» فيستحق الثواب الحسن. ومن عصى عصى عن بينة 
واختيارء فيستحق العقاب 9 وما ريك طلم لَحِيدِ 4 [فصلت: 45]. 
فأهل السنة يؤمنون بمراتب القضاء والقدر الأربع الثابتة في الكتاب 
والسنة. وهي: 
-١‏ علم الله المخيط بكل شيء. وأنه تعالى عالم بما كان وما سيكون, 
وبما سيعمله الخلق قبل أن يخلقهم. 
؟- كتابة الله تعالى لكل ما هوكائن في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
“'- مشيئة اللّه النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء الله كان» ومالم يشا لم 
يكن» وأن كل ما يقع في هذا الوجود قد أراده الله قبل وقوعه. 
4- أن الله خالق كل شيء., فهو خالق كل عامل وعمله. وكل 
متحرك وحركته؛ وكل ساكن وسكونه. 
وقد نظم بعضهم هذه المراتب بقوله: 
علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وإيجاد وتكوين 
ومن أهم مسائل القضاء والقدر التي يجب على المسلم أن يؤمن 
بها: أن يؤمن بأن جميع ما قدره الله تعالى حكمة وعدلء وقد ثبت عن 


مختصر تسهيل العقيد؛ الإسلامية 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِْةِ: «ما أصاب أحدا قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتى بيدك. 
ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استآثرت 
به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء 
وجلاء حزني» وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله 
مكانه فرحا»ء قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال: «بلى 
ينبغي من سمعها أن يتعلمهااء فهو تعالى يقندر الخير والشر لحكم 
عظيمة يعلمهاء والشر بالنسبة إلى تقديره تعالى حكمة وعدلء فالشر 
الحض ليس إليه تعالى'''. 

ويدخل في ذلك المعاصي والطاعاتءفإن الله تعالى بفضله يوفق 
المطيع لفعل الطاعة» وبعدله يكل من يشاء من خلقه إلى نفسه. فيقع 
في المعصية» فيعاقبه تعالى على ذلك بأن يقع في معصية أخرى. 


)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ؟/ 54 في الباب :5١‏ «فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما 
نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو 
أضيف ]ليه لم يكن شرا كما سنياتي: بيائة» :وهو متببحانه تخالق اللخين' والشرء 
فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير 
كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه 
كما تقدم. فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله. 
والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شراء فعلم أن الشر 
ليس إليه وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك». 


التمهيد 
وهكذا|"". ظ 

فالمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره لأنه يؤمن أنه عدل وحكمه - 
كما سبق بيانه - ويعلم أنما أصابه من مصائب وأمراض وغيرها مما 
يكره أنه بسبب ما اكتسبه من ذنوبء» قال سبحانه: # وما أَصَبَحَكُ ين 
مضيو قِنِمَا كت يديك وَيَعَفُوا ص كير 4057 [ الشورى: 170: وقال 


مس 


5 شاط اط ع اوداق لل و قار اله ار فر ع و 
تعالى: "مآ أصَابَكَ من حَسَوٍ شِنَاللَهِ وم أصَابَكَ من ميته فيْن نَّفْسِكَ © [ النساء: 9/ ]» 


وس سه 


3 5 ماد عد 2 مط ل سرس سه سرس ل 
وقال جسل وعسلا: # مَنْ عَمِلَ صَيلِحا فلنقسيه- ومن أس فعَلِيَهَا وَمَا رَبِكَ يطل 


َْحبِيدِ (425 [فصلت: 51]. وإذا رضي بقضاء الله وقدره فإنه بإذن الله 
سيجد السعادة ولذة الإيمان» وقد روى مسلم عن العباس بن عبد 


)١(‏ قال ابن القيم في شفاء العليل الباب لالا, ج ١‏ ص 31/0 15؟: «فإن قبل 
والقع نام نامر اراعة لن[نتسى سعوية على الذني ليكو الكقواة ربا لانن دل 
على أضول أهل السنة... قيل نعم كل قضائه عدل في عبده؛ فإنه وضع له في 
موضعه الذي لا يحسن في غيرهء فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها 
وموجبها في موضعه. فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء 
الذنب. فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق» فإن الذنوب تكسب 
بعضها بعضاء وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه. 
وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجحبلة والنشأة» فمن أراد أن يكمله أقبل 
بقلبه إليه وجذبه إليه وألهمه رشده وألقى فيه أسباب الخيرء ومن لم يرد أن 
يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه. لأنه لا يصلح للتكميل وليس محله 
أهلا ولا قابلا لما وضع فيه من الخير» وها هنا انتهى علم العباد». 


مختصر تسهيل العقيدذ الاسلامية 


بالله ربا وبالإسلام دينا ويبمحمد رسولا». 

هذا وللإيمان بالقضاء والقدر ثمرات وفوائد» أهمها: 

أولاً: تكميل الإيمان بالله تعالى» فالقدر قدر الله. فالإيمان به من تمام 
الإيمان باللّه تعالى. 

ثانياً: استكمال أركان الإيمان؛ لأن الني يَلةِ ذكره ضمن أركان 
الويمان في حديث جبريل المشهور. 

ثالثاً: أن الإنسان يعيش حياة سعيدة؛ فلا يتكدر عيشه ولا ياكل 
نفسه بالحسرات إذا أصابه مكروهء ولا يحزن إذا فاته أمر يحبه؛ لآنه إذا 
علم أنه من الله رضي واطمأن وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

قال الله تعالى: «مآ آَمَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا فى نشي 
حكتب ين َل أن يراه إِنَّ للك عل أنه مين 15 لكلا تأْسَوَأ عَلَ ما 


لا فى 


امام 


اكَكم ولا تَفْرَخأ يمآ ءاتحكُمْ و 1 4 ساد 
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وروى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 
اعجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله خير ‏ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
؛ إن أصابته سراء شكرء فكان خخيرا له » وإن أصابته ضراء صير ء 
فكان خيرا له». 

وثبت عن أبى حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني 
إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 


التمهيد 


ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله يكةِ يقول: 
(إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب ؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بنى إنى سمعت 
رسول الله يَكْةِ يقول: «من مات على غير هذا فليس منى». 

رابعاً: أن المؤمن الذي يجعل الإيمان بالقضاء والقدر أمام عينيه 
ويتذكره عند كل عمل يريد أن يقوم به يحمله ذلك على أن يقتصر 
عند فعله للآسباب للحصول على ما يريده من جلب مرغوب أو 
للتخلص من مكروه على الأسباب التى أباحها الله تعالى» فمثلاً عندما 
يريد الحصول على مال يسلك طرق الكسب المباحة ويجتدب طرق 
الكسب المحرمة. لأنه يعلم أن ما كتب الله له من المال قبل أن يولد 
سيأنيه لا محالة وأن مالم يكتب له من المال لن يأتيه ولو بذل كل 
الأسباب المحرمة للحصول عليه:وكذلك عندما يريد الإنسان العلاج 
من مرض أو الحصول على وظيفة فإنه يسلك الطرق المباحة» ويجتنب 
الطرق والوسائل المحرمة, لأنه يعلم أنه لن يحصل له شيء من شفاء أو 
وظيفة أو غيرهما إلا ما كتب الله له. 

وقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله كَل 
يوماء فقال له رسول الله يِه «يا غلام» إني معلمك كلمات: احفظ 
الله يحفظكء, احفظ الله تهده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك. م 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروكء م 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء. رفعت الأقلام» وجفت 


ممختصر تسهيل العتنيدذ الااسلامية 


الصحف). 

وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة 
فليطلبها طلبا يسيراء فإنما له ما قدر لهء ولا يأتي أحدكم صاحبه 
فيمدحه فيقطع ظهره. 

خامساً: أن المسلم لا يعجب بنفسه عند حصول مراده. فلا يقول 
حصل هذا الشيء بسبب مهارتي وذكائي, لأنه يعلم أن حصوله نعمة 
وتفضل من الله تعالى وأن الله قد قدر وشاء أن يحصل له هذا الشيء 
في هذا الوقت وكتبه تعالى له وهو في بطن أمه. وقدر له تعالى أسباباً 
لحصوله. 

سادساً: أن المسلم لا يخاف من قطع رزقه ولا من الموت عند قيامه 
بما أوجبه اللّه تعالى عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ومن 
الجهاد بالنفس. لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله أن يصيبه. وأن 
مالم يقدره تعالى عليه فلن يصيبه ولو اجتمع الخلق كلهم لإيقاع ذلك 
عليه؛ وقد نسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يقول 
عند القتال: ْ 

من أي يومي من الموت أفر أيوم لميقدرأميوم قدر'" 


يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر 


وينظر في هذه الثمرات: جموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 21١5١7/0‏ 
القضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر ص .1١١57-1١9‏ 


التمهيد 


الأصل الثالث. باب الوعسد والوعيساك. 
توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الوعيدية وبين المرجئة. 


فالوعيدية يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعدء ومنهم الخوارج 
الذين يرون أن فاعل الكبيرة من المسلمين كالزاني وشارب الخمر كافر مخلد 
في النار. 

ومن عقائد الخوارج كذلك: أنهم يرون أن من وقع من ولاة الأمر في 
معصية من كبائر الذنوب وجب الخروج عليه ولهذا خرجوا على الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالبء وقتلوه - رضي الله عنه - ''. وخرجوا على 


)١(‏ قال أبومحمد ابن حزم في الفصل 1905/5 197: ١‏ فص يقيناً لا محيد عنه 
صواب علي في تحكيم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القرآن. وهو الذي لا 
يجوز غيره» ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعراباً قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في 
السنن الثابتة عن رسول الله يلد ولم يكن فيهم أحدٌ من الفقهاء. فأعرضوا عن 
سائر الصحابة» ولم يقع اختيارهم إلا على عبدالله بن وهب الراسبي -- أعرابي 
بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير قط - 
فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره» ولكن هذا حق من كان أحد أئمته (ذو 
خويصرة) الذي بلغ ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره الني كَل في حكمه 
والاستدراك عليه ورأى نفسه أورع من رسول الله كل هذا وهو يقر أنه 
رسول الله إليه وبه اهتدى وبه عرف الدين ولولاه لكان حماراً أو أضل » انتهى 
كلامه رحمه الله مختصراً مع تعديل يسير لسوء طباعة الأصل المنقول منه. 
فهذه حال أصحاب الجهل المركب» وهم الجهال الذين يرون أنفسهم في كل 
مسائل العلم أو بعضها من العلماء المجتهدين - ولهذا تجد من سار على طريقة 
هؤلاء في هذه العصور في بعض مسائل الردة» كتكفير المعين يزدري العلماء 
ويسفه آراءهم» ويقول للعلماء: سيروا على طريقتي وخذوا بما أقول وما أعتقد 
في هذه المسائل وإلا فأنتم ضالون» مع أنك تراه في جل أبواب الفقه كأبواب 


مختصر تسهيل العقيدةُ الاسلامية 


الدولتين الأموية والعباسية» وحصل بسبب خروجهم حروب قتل فيها من 
قتل من المسلمين» وأشغلوا بها الخلافتين الأموية والعباسية عن حرب الكفار 
وعن فتح بلادهم. 

ومن فرق الخوارج من يرى أن الإمام إذا وقع في كبيرة يكفرء وأن أفراد 
رعيته إذا لم ينكروا عليه ولم يخرجوا عليه يكفرون كذلكء. ولذلك كفروا 
عامة المسلمين في كثير من العصور. وقتلوا منهم من استطاعوا قتله. حتى 
أنهم قتلوا النساء والأطفال. 

وا مرجئة غلّبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيدء فقالوا: إن الإيمان 
هو التصديق القلبي» وأن الأعمال ليست من الإيمان» فلا يضر مع الإيمان 
معصية» فالعاصي كالزاني وشارب الخمر لا يستحق دخول النار''» وإيمانه 
كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


العبادات والبيوع والنكاح وغيرها يسآل أهل العلم ويعدّ نفسه فيها من المقلدين» 
وهو بلا شك كذلك في جنيع مسائل العلم؛ فضلاً عن الحكم على المعيّن بالكفر 
الذي يحتاج إلى اجتهاد من وجهين. كما سيآتي في خاتمة فصل الكفر الأكبر - إن 
شاء الله تعالى -. 

)١(‏ وقريب من هذه العقيدة ما يقوله كثير من العصة المنتسبين إلى الإسلام 
ويعتقده» فتجد أحدهم يستكثر من المعاصيء فيترك كثيراً من الواجبات ويفعل 
كثيراً من المعاصيء ثم يتعلق ويحتج بأحاديث الوعدء كحديث: ١‏ من قال: لا 
إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة » رواه أحمد 24١/0‏ فيجاب عن قول هؤلاء 
بأمرين: 
الأمر الأول: أن الإيمان إذا وجد في القلب حقيقة حمل العبد على فعل 
الواجبات وترك المحرمات» فكون الإنسان يعرض عن دين الله ولا يعمل به 
ويصر على معصية الله تعالى فهذا دليل على خلو قلبه من الإيمان» كما سيأتي 


التمهيد آ 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن المسلم إذا ارتكب معصية من الكبائر 
لا يخرج من الإسلام» بل هو مسلم ناقص الإيمان؛ ما دام لم يرتكب شيئا من 
المكفرات» فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وهو في الآخرة تحت مشيئة الل 
إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه حتى يطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة, ولا 
يخلد في النار إلا من كفر أو أشرك. 

فالإيهان عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب. وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

كما أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه يجب على المسلمين السمع 
والطاعة في المعروف لمن تولّى أمرهم من المسلمين» مسواء تولى الحكم عن 


عند الكلام على كفر الإعراض. 

الأمر الثاني: أنه لابد من الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فمن 
تعلق بنصوص الوعد ‏ وهي نصوص الرججاء ‏ وترك نصوص الوعيد فقد 
ضلء كما فعل المرجئة» وكذلك من تعلق بنصوص الوعيد وترك نصوص 
الرجاء فقد ضل أيضاً. فنقول لهذا العاصي المتعلق بنصوص الرجاء: يلزمك أن 
تجمع بين نصوص الرجاء وبين نصوص الوعيدء فيلزمك أن تجمع مثلاء بين 
هذا الحديث الذي احتججت به وبين قوله تعالى: ( وَمَن يَقَكْلَ مُؤْوكَا مُتَعَيِدًا 
فَُحَرَاوُمٌ جَهَئَرٌ حَدلِدا فيا ) [النساء: 97] وأن تجمع بينه وبين حديث ١لا‏ 
يدخل الجنة نمام » رواه البخاري (895١1)؛‏ ومسلم ))١1١5(‏ فإن قلت: إن من 
قتل مسلماً مع أنه يقول لا إله إلا الله وختم له بها لا يدخل الجنة» ومن وقع في 
النميمة وأصر عليها وهو من المسلمين لا يدخل الجلة» فقد ناقضت قولك. 
ولذلك ينبغي للجاهل أن لا يقول في شرع الله ما لا علم له به. فإن هذا من 
كبائر الذنوب» ويجب على المسلم أن يعتقد ما دل عليه مجموع النصوص في 
مرتكب الكبيرة» كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. 


آ مختصر تسهيل العقيدذ الاسلامية 
طريق الشورىء أو عن طريق القوة والغلبة» أو عن طريق تولية الحاكم الذي 
قبله لهء أو استخلافه له. 

ويعتقدون أنه يحرم الخروج عليه سواء كان تقياً أو عاصياًء وأنه لا يجوز 
الخروج عليه حتى يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» قال النووي: 
«أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين؛ وإن كانوا فسقة ظاللمين» 
وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل 
الكلظان والسشة ‏ 

ومن الأدلة على تحريم الخروج على الآئمة الذين لم يحكم العلماء 
الراسخون في العلم بكفرهم: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «عليك السمع والطاعة في عسرك 
ويسرك؛ ومنشطك ومكرهك. وآثرة عليك». 

وما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامتء قال: بايعنا رسول الله 
كيد على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان». 

وما رواه مسلم عن نافع» قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن 
مطيع''' حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء 7١/59؟5»‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: الفتن 1/ /ا:«أجمع العلماء على وجوب طاعة 
الكفر الصريح». 

(0) العدوي القرشيء قال في التقريب: «له رؤية»؛ وكان أميرمن خرج من قريش 


التمهيد 
لأبي عبدالرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس.ء أتيتك لأحدّثك حديثا 
حجة له؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية!. 

وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: 'من 
كره من أميره شيئاً فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان 
را فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». 

وما رواه مسلم عن عوف مرفوعاً: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم)» قالوا: قلنا: يا رسول الل 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة: آلا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي 
به تقد للك ولا جوع رد كن ظاعقة 

وما رواه مسلم عن أم سلمة عن النى يَلدةِ أنه قال: «إنه يستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرونء فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم. ولكن من 
رضي وتابع). قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلَوا» -أي 
من كره بقلبه وأنكر بقلبه-. 

الأصل الرابع. باب أصععاب النبي عَلكة: 

توسّط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الشيعة وبين الخوارج. 
طالب وأولاده ‏ رضي الله عنهم - فادعوا أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ 


على يزيد بن معاوية يوم الحرة. 


مختصر تسهيل العقيدذ الاسلامية 


معصوم؛ وأنه يعلم الغيبء وأنه أفضل من أبي بكر وعمرء ومن غلاتهم 
من يدعي ألوهيته. 

والخوارج جفوا في حق علي 5ه - فكفروه» وكمروا معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم. 

كما أن الروافض جفوا في حق أكثر الصحابة» فَسَبُوهمء وقالوا: 
إنهم كفارء وأنهم ارتدوا بعد الني بيد حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم 
كانا كافرين» ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلاء قالوا: 
إنهم من أولياء آل البيت» كما أنهم يشتمون أمهات المؤمنين» وأفاضل 
الصحابة» وعلى رأسهم أبوبكر وعمر علانية» لكنهم قد يترضون عنهم 
ويظهرون موالاتهم لهم تقرباً إلى أهل السنة وتخادعة لهم؛ لأن من 
عقائدهم عقيدة التقيّة» فيظهرون لأهل السنة خلاف ما يبطنون"'". 

أما أهل السنة والجماعة فيحبون جميع أصحاب الني كَل 
ويترضّون عنهمء ويرون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها كد وأن الله 


)١(‏ قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 474-41///18: «والرافضة كرت 
أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكفروا جماهير أمة محمد بَكةِ من 
المتقدمين والمتأخرين» وهذا يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين» فهم 
أشدّ ضرراً على الدين وأهله. وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج 
الحرورية» ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. ولهذا يستعملون التقية التى هي سيما 
المنافقين واليهود. وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين». 
انتهى كلامه بحروفه ختصراً. 


التمهيد شْ 


اختارهم لصحبة نبيّه» ويمسكون عما حصل بينهم من التنازع» ويرون 
أنهم مجتهدون مأجورون. للمصيب منهم أجران» وللمخطئ أجر واحد 
على اجتهاده» ويرون أن أفضلهم أبوبكر, ثم عمر ثم عثمان» ثم علي 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ ويحبون آل بيت الني و ويرون أن لهم 
حقين» حق الإسلام» وحق القرابة من رسول الله بَكِِدِهِ فيوالونهم» 
ويترضون عنهم. 


() وهم أقاريه المؤمنون به الذين تحرم عليهم الصدقة؛ وهم بنو هاشم» وبنو 
المطلب» وأزواجه عل 


ل 
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0017 أت ات نماك 110  ]‏ بمالمايايا 


0 
حل ابي <نور ين 
حبكت جق «تروعيب 


الفصل الأول: الإسلام ش 


الباب الأول 
مرادب الدين الإسلامي 
دين الله تعالى - الذي بعث به نبيه محمداً كل وأنزل به هذا القرآن 
العظيم» ولا يقبل من أحد بعد بعثة هذا النى الكريم سواه. كما قال تعالى: 


0 ارح سا سا سح عر سه رسال 


وَمَن يَبَْعْ علسلل ديا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخْرَةٍ من الْخَيِرنَ 4 [آل 


عمران: 186]» وقال الني كَكةِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار» رواه مسلم - يتكون من ثلاث مراتب. وهي: 

-١‏ الإسلام. 

؟- الإيمان. 

- الإحسان. 

وهذه المراتب تشمل دين الله تعالى كله. بل إن كل واحدة من هذه 
المراتب عند الإطلاق -أي عند ذكر كل واحدة منها على حدة- تشمل دين 
الله تعالى كله. وعند ذكر هذه المراتب مجموعة أو ذكر إحداها مقرونة بذكر 
الأخرى. كأن يذكر الإسلام والإيمان معأء أو يذكر الإيمان والإحسان معاء 
فإن كل واحدة منها تطلق حيتئذ على شيء معين من مراتب الدين» 
وأفضلها حينئذ: الإحسان. ثم الإيمان ثم الإسلام. 

وسأتناول كل مرتبة من هذه المراتب في فصل مستقل فيما يلي إن شاء الله 
عاق 


َقخَ 
جى يي «يرئّ 
ع ددن ؛ (نزو سن 


مختصر تسهيل العقيدة الاسلامية 


الفصل الأول: الإسلام 


لإطلاق لفظ «الإسلام» في الشرع حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو حينئذ 
يراد به الدين كله أصوله وفروعه. من اعتقادات وأقوال وأفعال» كما قال 
تعالى: # إِنَّ ألمت عند أنه الِإِسْلَمٌ © [آل عمران: »1١4‏ وكما قال جل وعلا: 


« لوم َكلت ل ديك ومنت عَلِكْ يمت وَمَضِيتُ كك الْاسْلم ويا 4 


0004 ع لاسا و 


[المائدة: 7]ء وكما قال عر وجل: ِ ومن يَبي حَ الإنتلن ديا عل يبل هِنَهُ 
وهو في الأبِضْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ # [آل عمران: 4]؛ فدلت هذه النصوص على أن 
الإسلام عند ذكره مفردا يشمل الدين كله 

الحالة الثانية: أن يذكر الإسلام مقرونا بذكر الإيمان. فيراد به حينئذ: جميع 


الأعمال والأقوال الظاهرة». كما في قوله سان ل الك الخرات اننا ع 


م م ص 


تومنو وللكن فولوأ أ سَلَمَا وَلَمَايَدَخُلِ الاين في فُلُويك # [الحجرات: 1١5‏ وكما في 
فذكر الشهادتين» والصلاة. والصيام. والزكاق والحج. وكلها من أعمال 
الجوارح» ثم لما سأله عن الإيمانء ذكر الأمور الاعتقادية» ثم لما سأله عن 
الإحسان ذكر سين الظاهر والباطن. وكما فق حديث سعد بن الي وقاص» 
لا قال للبى كلِ: يا رسول الله مالك لا تعطي فلاناً؟» فو الله إني لأراه 
مؤمنأء فقال يَكلِ: «أو مسلماً» متفق عليهء أي أنك لم تطلع على إهانه. وإنما 
اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. 


العفصل الأول. الاسلام 


وشرائع الإسلام كثيرة جداء منها أركانهء ومنها: الجهاد. والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء وجميع ما يجب أو يستحب فعله من الأقوال. 
ومن أعمال الجوارح» ويدخل في ذلك ترك المحرمات من الأقوال والأفعال 
إذا تركها العبد ابتغاء وجه الله تعالى. 

وأركان الإسلام - وهي أسسه التى يبنى عليهاء وقعل أمناما لقيحة شت اتيت 
خحمسة. كما جاء في سنة الني يلد وهذه الأركان هي: 


الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 

الركن الثاني: إقام الصلاة. الركن الثالث: إيتاء الزكاة. 

الركن الرابع: صيام رمضان. الركن الخامس: حج بيت الله الحرام. 

ومن الأدلة على أن هذه الأركان الخمسة أركان للإسلام: حديث جبريل 
السابق» وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال الني وَكة: ١بني‏ 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الل وأن محمداً رسول الله. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. والحج". 


قم 
جر اي جَرَيَ 
سكس ادن (زومسيى 


مصعم أج اج مدو و ١١‏ دا بمارواريىا 


قم 
جل وى اجر 
جع جسن جروهويب 


02 


الفصل الثاني الايمان 


للفظ «الإيمان» في الشرع إطلاقان: 

الإطلاق الآول: أن يطلقى على الإفراد» فيذكر غير مقترن بذكر 
الإسلام» فيراد به حينئذ: الدين كاملاً (الاعتقادات, والأقوال. 
والأعمال). | 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْميْوَ ألَدِنَ إدَا ذكر أنه 


لل ساح لظ ووس ساس 200 ع ل ريح سس حيس 0 سا أن لس سام سان 


3 4 از 1 خا 2 1 
وَحِلتَ قلومهُم وَإِذًا تلبت عَلَيوِمْ َيه وَادمهُمَ إِيمننا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ (ل2 اريت 


سمه 


5-4 


قيثوت الله وَمَاررَفهم يفشو (2) أوْليِكَ هم الْمؤمئونَ حَقا طم دَوَجَدتٌ عند 
رَيْهِمْ وَمَغْفْرَهُ وَرِرَقُ كَرِيرٌ (59 ) [الأنفال:؟١-15].‏ وما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الني كله قال لوفد عبد 
القيس: «آمركم بأربع: الإيمان بالله» وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن 
تعطوا الخمس من المغنم»» وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون شعبةق أعلاها قول لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان». . 

فذكر الله تعالى في الآية السابقة اتصاف المؤمنين بالوجل عند ذكر الله 
تعالى -وهو الخوف- وذكر فيها زيادة إيمانهم القلبى عند تلاوة القرآن 
عليهم. والإيمان القبى هو التصديق. فهو يشمل الاعتقاد كله» وذكر فيها: 
اتصاف المؤمنين بالتوكل على الله تعالى» والخوف والتوكل من أعمال 
القلوب. 


| | الباب الآول: مراتب الدين الإسلامي 

والحديثان ذكر فيهما كثيرٌ من الأقوال؛ وأعمال الجوارح. 

فهذه النصوص تدل بمجموعها على أن الإيمان عند ذكره غير مقرون 
بذكر الإسلام يشمل الدين كله. فيشمل كل طاعة» سواء كانت مسن 
ايان القلوك اجو اعسال الكاف اوسن افجتال الخو ارج يدن 
ويشمل ترك المحرم والمكروه إذا قصد به وجه الله تعالى» وتسمى هذه 
الأعمال «شعب الإيمان»» كما في حديث أبي هريرة السابق. 

والأنان بوذا ؤناؤى: فون اللسناف واعقناه باللسانة عمل 
بالجوارح. فهو قول وعمل ونية. 

والعمل ركن في الإيمان» لا يصح الإيمان إلا به. وهذا كله مجمع عليه 
بين أهل السنة والجماعة. 

فمن ترك العمل بجميع ما أوجبه الله تعالى فقد خحرج من الإيمان 
بالكلية» وأصبح من عداد الكافرين بالإجماع. 

وعليه فإن من ذهب إلى أن العمل ليس بركن في الإيمان» وإنما هو من 
كماله الواجب أو المستحب فقد أخطأ في ذلك خطئاً بين وخالف ما 
دلت عليه النصوص الشرعية وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما 
شق اوقا يقول كن أقوال تمرعقة اللشهاي 17 


() مرجتة الفقهاء يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. 
ويرون أن الأعمال إنما هي شرائع الإيمان» فهو سبب اء لكنها ليست لازمة 
له فليست شرطاً لصحته ولا جزءاً من ماهيته. ولمذا يرون أن الإيمان لا 
يتفاضلء وإن كانوا يرون أن من توفاه الله جل وعلا وهو مصر على كبيرة ممن 
كبائر الذنوب أنه يعذب في الآخرة إن لم يعف الله تعالى عنه. ينظر في بيان عقيدة 


الصل الثاني.الايمان 


مرجئة الفقهاء» وني الإجابة عن شبهاتهم: الإيمان لأبي عبيد» الشريعة ص 91 - 
شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي 5 / 447 .٠0٠١17-‏ السنة للخلال ص 
505-57, الفصل " / 556-1١88‏ التمهيد 9 / 77 -508, الإيمان 
ص 275١7-1١55‏ شرح الطحاوية ص 454 -498. اللجامع في ألفاظ الكفر 
ص 145 198.» أصول الدين عند أبي حنيفة» رسائل ودراسات في الفرق 
للدكتور ناصر العقل 7 / 5٠6٠١‏ -5884,. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن أكثر المسائل التى خالف فيها مرجئة الفقهاء الحلاف 
فيها لفظيء وما كان منها غير لفظيء كقوطم: إن تارك جنس العمل لا يكفرء 
لأن العمل عندهم ليس شرط صحة للإيمان. وكقوهم: إن الكفر لا يكون 
بالقول ولا بالفعل حتى يصحبه كفر قلبىء فخلافهم وقوهم في هذه المسألة 
ليس كقول جهمء ومن تبعه من غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان يكون 
بالمعرفة وحدهاء وأن المصر على كبائر الذنوب من الموحدين, لا يعذب في 
الآخرة» ولا يدخل النار أبدا. 

وليس خلافهم أيضاً كقول أبي موسى الماتريدي المدوفى سنة 777 ه ومن 
تبعه من غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان يكون بالاعتقاد وحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص 757 - وهو في مجموع الفتاوى 
لا -: «ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه 
المسألة هو نزاع لفظيء وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء» كحماد بن 
أبي سليمان - وهو أول من قال ذلك - ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهمء 
متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيد؛ وإن قالوا: إن إيمانهم كاملء كإيمان جبريل» فهم يقولون: إن الإيمان 
بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم 
والعقاب» كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضا: بأن من أهل الكبائر من يدخل 
النار. كما تقوله الجماعة... ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم 


الباب الأول: مراتب الدين الإسلامي 


الإطلاق الثاني للإيمان: أن يطلق الإيمان مقروناً بذكر الإسلام» . 
فحينئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة» كما في قوله تعالى: (وَالْمَصَرٍ 
© إن الانكيّ تتى تر (2) إلا أن اموا ووأ ألصددِحَتٍ وَتواصَوَا لحن 
َتَوَاصَوَا يلضصَبرِ ((5)) [العصر: .]-١‏ فذكر الإيمان. ثم ذكر بعده الأعمالء 
وهي التى تدخل في الإسلام» وكحديث جبريل السابق. 

وأركان الإيمان ستة. هي: 

الركن الأول: الإيمان بالله تعالى. 

ويشمل هذا الركن: الإيمان بوجوده تعالى» واعتقاد وحدانيته في 


في النار. كالخوارج والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة» الذين يقولون: ما نعلم أن 
أحداً منهم يدخل النارء بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة: 
الجزم بالنفي العام »» وقال شيخ الإسلام أيضا كما في المرجع نفسه ص 755 
- وهو في مجموع الفتاوى ٠‏ / 744 -: « دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم 
عند الأمة أهل علم ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة 
الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن 
كثيرا من النزاع فيها لفظي. لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب 6. 
وبعض أهل العلم كالذهي وابن أبي العز يرون أن خلاف مرجئة الفقهاء 
لفظي. والأقرب أن بعضه معنوي. ولكن ليس كقول غلاة الجهمية» كما سبق. 
ينظر: أصول الدين عند أبي حنيفة ص 5400 -408. 

ولذلك فإنه ينبغي أن لا يجعل الخلاف في هذه المسائل سبباً للفرقة والتشاحن 
والعذاوةتون امل الشنة» افا عب على اهل الغلم من اهل المنة ريا الفنق 
في هذه المسائل لمن أخطأ فيها وسلك فيها مسلك مرجئة الفقهاءء. يبينون لهم 
ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» كما أمرهم ربهم جل وعلا. والله المستعان. 


الفصل الثاني: الايمان 


ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. وسيأني الكلام على هذا الركن 
بالتفصيل في الباب الثاني -إن شاء الله تعالى-. 

الركن الثاني: الإيمان بملائكة الله تعالى. 

والإيمان بالملائكة -عليهم السلام- يتضمن أربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بوجودهم.ء وأنهم أجسام نورانية -أي خلقهم 
الله من نور-». وأنهم عباد لله مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهمء 
ويفعلون ما يؤمرونء خلقهم اللّه تعالى لعبادته وطاعته. وأنهم مشفقون 
من الله -أي يخافون عذابه-. كما قال تعالى ردأ على من 0 أن 
الملاتكة بنات له تعالى: ( وَكَاُوا أكيَنَ الماع وإداس بح بل وبساة كوس 
(5) فونه صو وَهْميامْروء يحَمَلُوت (0) يعَلَمْمَابَيْنَ دِيم ومَا حَلْفَهمٌ 
وَكَايستْتَعُو إِلَا لم رقص وَهْم من سنو مُْفِقُونَ (10) ) [الأنبياء:5؟58-5؟]. 

الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. كجيريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» ورضوان. ومالك. ومنكر ونكيرء ومن لم نعلم 
اسمه نؤمن بهم إجمالاء فنؤمن بأن لله ملائكة غير من سمي لناء منهم 
من ذكر عمله. ومنهم من ل يذكر لنا عمله. 

ونؤمن أيقاً بأن عدد الملائكة كثير جداًء فقد روى البخاري ومسلم 
عن النى كَلْةِ في قصة المعراج» أنه كَل ذكر استفتاح جبريل - عليه 
السلام - السماء السابعق ثم قال: «ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم - عليه 
السلام - مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه». 

وثبت عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول 


الباب الأول. مراتب الدين الاسلامي 


الله كِ: «إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئطء وما فيها موضع 
شبر إلا وعليه ملك ساجد. أو قائم». 

الأمر الثالث: الإيمان بما علمنا من صفات الملائكة. فقد أخبرنا جل 
وعلا أنه جعل لهم أجنحة. قال تعالى: (لَلَسْدُ َه دار اموت وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ 
كد رلا ون لحِيسةِ مَْوََتَ وريم ) [فاطر: »]١‏ وثبت في السنة أن الني 
يك رأى جبريل عليه السلام على صفته التي خلق عليهاء رآه منهبطا من 
السماء؛ ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. متفق عليه. 

وثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن الني كَل أنه 
قال: «أذن لي أن أنحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش: إن 
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجلء. كما قال تعالى عن 
جبريل عليه السلام لما أرسله تعالى إلى مريم - رضي الله عنها -: 
(مأَرسلْناِيْهَا ووحنَا ستل َهَابَسَرَاسَويًا ) [مريم: 0117 وكما جاء الملائكة إلى 
إبراهيم ولوط عليهما السلام على صورة بشرء وكما جاء جبريل على 
صورة رجل شديد سواد الشعر إلى الني كَلِِ يسأله» ليعلم هذه الأمة أمر 
ديئهاً. ‏ 2 

الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمال الملائكة عليهم السلام. 

فالملائكة ينفذون ويدبرون ما أمرهم ربهم جل وعلا بتنفيذه وتدبيره. 


كما قال تعالى: (َِالْمَدرتٍ أن)) [النازعات: 15. فهم موكلون بأصناف 


2 


المخلوقات» وهم أعظم جلود الله تعالى» وهم رسل اللّى وسمراؤه بيله 


المْصل الثاني الايمان 


وبين عباده. ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالمء ويصعدون إليه 
بالأمر. 

ومن الأعمال الموكلة إل بعص الملائكة عليهم السلام: 

-١‏ أوكل إلى جبريل عليه السلام: وحى الله تعالى» والذي به حياة 
القلوب. فالله تعالى يرسله به إلى الأنبياء والرسل.كما قال تعالى عن 
نزوله عليه السلام بالقرآن: ( تَرَلِيِ الوح لابين 07 عل ملك لتَكُون من الْسَذٍ 
بلِسَاوْعَريَمبِينِ 59 ) [ الشعراء: ١95-١91“‏ ]. 
وبعث الخلق. فينفخ فيه مرتين» فينفخ فيه النفخة الأولى» فيصعق الناس 
الذين تدركهم الساعة وهم أحياء» فيموتون لشدة هذا الصوت» ثم 
ينفخ فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرونء فترجع كل روح إلى بدنها الذي 
كانت تعمره في الدنيا. وقد ثبت عن النى كَلْةِ أنه قال: «كيف أنعم 
وصاحب الصور قد || لتقمة؛ ؛ وحتى هته ٠‏ يننظر متى يؤمر أن ينفخ»). 

1# أوكل إلى بعضهم عمارة السماوات بالصلاة والتسبيح. كما قال 
تعالى: (وَلَه مَن فى الْسَمْواتٍ والْانْضٍ وَمَنْ عنذهء لا سْتَكِيرُودَ عن ديو وآ 
سسَحومُودَ 0 كَل اد [الأنبياء: .]5١-19‏ 

- أركل | إلى بعض ل حفظ أعمال العباد وتسجيلهاء فقد 
وكل تعالى بكل شخص ملكين أحدهما يكتب الحسنات» 0 
الننيعانكة كنا قال تماق* (ولكد 02ت لامك وتذاتزها دوم بف قفد وض أزرة 
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الباب الأول. مراتب الدين الاسلامي 


بَقِتّ عند (410 [الانفطار: .]١17-١٠١‏ 

4- أوكل إلى بعضهم: قبض الأرواح» فقد أوكل تعالى إلى ملك 
الموت قبض الأرواح» وله أعوان من ملائكة الرحمة ينزلون عند خروج 
روح المؤمن. فيستخرج ملك الموت روحه برفق» ثم يأخذها منه أعوانه 
هؤلاء. فيحنطونها بحنوط من الجنة» ويكفنونها بكفن من الجنة» وله 
أعوان من ملائكة العذاب» ينزلون معه عند قبض روح العبد العاصي 
لله تعالى» فيستخرج ملك الموت روحه بشدة وقوة» ويتألم صاحبها ألما 
كبيرأء ولكنه لا يستطيع الحراك ولا الكلامء ثم يأخذها منه أعوانه 
هؤلاء. فيحنطونها بحنوط من النارء ويكفنونها بكفن من النار» وقد ذكر 
ذلك مفصلاً في السنة» كما في حديث البراء وغيره. 

5- أوكل إلى بعض الملائكة خزانة الجنة» كما قال تعالى: ( وَسِيقَ 
ليس انوا وي إل لبن دمر حو دا جآءُوها وَِحَتَ بها وَل كز حَرَكئَا 
سَلَمُ مَلتَحكُمْ طِبْثْرٌ َأَْحْلُوَهَا خَدِدِينَ (5) [ الزمر: 77 ]. 

وأوكل إلى بعضهم خزانة النار. ورئيسهم مالك -عليه السلام-» كما قال 


تعالى: (وَكَالَ أَلَذِنَ فى أَلدَارِ لِحَرَيَةِجَهَئَّمَ دوأ يكم يحَقِفْ عَنَايوْمَامَنَ ألَعَدَافٍ ) 


[غافر: 144]» وقال تعالى: (يَأي اموأ فوا شك وَأَمْيكْد ًا وده لاس 
ملْلْمَارَة عقا تيك جَلع يف3 [ابتشوة الل م1 امرك كلوه ما نزو ) 
[التحريم: 7] وقال تعالى مخبرأً عن مخاطبة أهل النار لرئيس خزنتها عليه 
السلام: (وَكادََأيميف َنْضٍعََِتَاريكٌكَلإتَك سكت ) [الزخرف: /ا]. 

1- أوكل إلى بعض الملائكة سؤال الميت في قبرهء فقد ثبت في السنة 


الفصل الثاني الايمان 


أن الميت إذا وضع في قبره جاءه ملكان - وني بعض الأحاديث: أنهما 
أسودان أزرقان. أحدهما منكرء والآخر نكير- فيسألانه عن ربه» وعن 
دينه» وعن نبيه؛ فإِنْ كان هذا الميت صالحاً أجاب جواباً حستاء وإن 
كان من أهل السوء قال: «هاه. هاه. لا أدري)»؛ فيعذب عند ذلك في 
قبره» كما ثبت ذلك في سنة الني كَل. 

وهناك أعمال أخرى كثيرة للملائكة -عليهم السلام- كحضور 
مجالس الذكرء وحفظ العبد» ونفخ الروح في الجتين» وكتابة رزقه. 
وعمله؛ وأجله. وشقي هو أو سعيد, وتبليغ الني مَلِةِ عن أمته السلام» 
وغير ذلك ما يطول الكلام بذكره. 

الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله تعالى التى أنزلها 
على أنبيائه ورسله. ١‏ 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بأنه تعالى أنزل إلى كل نبي ورسول كتابأء كما 


قال تعاى: (لعَد أْسَلنَا مكنا يت وَلرََا مَعَهُمْ الكتب وَالْبيرات لق 


َلنّاشٌ بالْقِسَول )[الحديد:. 6 7]» وقال سبحانه وتعالى: ( فولواءامَضًا لَه َمَا انل 
نا ) إلى قوله تعالى: (1 أو الييوْ من رَيْهِذ لامرك ب سو َه ) [ 
البقرة: ١75‏ ]» والإيمان بأن هذه الكتب كلها كلام الله تعالى» تكلم بها 
الباري جل وعلا حقيقة». كما شاءء وعلى الوجه الذي أراد. فمنها 
المسموع منه من وراء حجاب,. بدون واسطة. ومنها ما يسمعه منه 
الرسول الملكيء ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشريء كما قال تعالى: (وَمَا 


له 59 0 0010 سوك و ملسم 4 كر له دلو ين مي سا5 أ 
نَ لِسَرٍ أن يَكلْمه الله إلا وحيا أو من ورآي جاب أو بِرَسِلَ رَسُولا فيو بإذنيء ما 


الباب الأول: مراتب الدين الاسلامي 


كامإندعخ عحكيث ) السواوية 81 ا 

الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه من كتب الله تعالى التى أنزلها على 
رسله باسمهء كالقرآن الذي أنزل على رسولنا محمد كَل وكالتوراة التي 
أنزلت على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه 
السلام» والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام» وصحف إبراهيم - 
عليه السلام ‏ أما ما لم نعلم اسمه من كتب الله تعالى فنؤمن به على 
وجه الإجمالء فنؤمن أن الله تعالى أنزل إلى كل رسول كتابا كما سبق 
في الأمر الأول. 

الآمر الثالث: يجب أن نصدق بأن كل ما ثبت أنه من كلام الله تعالى 
الذي أنزله في كتبه .حق» وأن جميع ما هو موجود الآن من كتب الله تعالى 
السابقة للقرآن قد دخلها التحريف والتغيير» لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظها 
من ذلك, وقد أخبرنا جل وعلا أن بعض من سبقنا حرفوا كتبهم. كما قال 
تعالى: ( مودس يتبوت الكتبَ ردح مين دان ند أل مويو 
تَممَا كَليِلا فُوَيْلٌ لَّهُم مَسَاكَيَسَتَ يديهم وَوَيْلٌ لَّهُم يَنَايَكِْبُنَ ) [البقرة: 1/4] 
أما القرآن الكريمء فإن الله تعالى حفظه من أي تحريف أو تبديل» كما 
قال جل وعلا: ( إِنَاحَحْنُ ْنَا كرون لمِْظُوتَ) [ الحجر: 9 ]. 

الأمر الرابع: أنه يجب على كل أمة أن تعمل بالكتاب الذي أنزله 
الله إليهاء ومن ذلك أنه يجب على أمة محمد يَكَةِ أن تعمل بهذا القرآن 
العظيم» كما أنه بعد نزول هذا القرآن العظيم نسخ جميع ما في الكتب 
السابقة» فيجب على أتباع الديانات السماوية السابقة بعد نزوله أن 


جح مر 


يعملوا بما فيه» كما قال جل وعلا: (وَيَحْمَتٍ وَسِِعَت مَل سنو كديب 


الطصل الثائي. الايمان 


ايا يموت (10 الْذِنَ يتوت الرَسُولَ 
ألبَّنَّ الأمم الدّى يَدُومَه مَكوبًا عِندَهُمٌ في التَوَرسةٍ وَالإنيل يمرم 
َيِضَعٌ عَنْهُمَ ِضْرَهُمْ وَالْحقدَلَ أ َي 

اه ع 00 
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هو يحى- ويميت فتاموا باللّه ورسوله النبي الاي الزىف يؤمن يله ووكلملته. 


وَأَتَبِعوهُ لخَلَكُمْ تَمُتَدُوت 58 ) [الأعراف: .]١58-1١65‏ فلا يجوز 
لأحد من العالمين بعد نزول هذا القرآن الكريم أن يعمل بشيء من كتب 
الله تعالى سوى هذا القرآن العظيم. فمن عمل بشيء منها فعمله باطل 
وضلال. لأنه عمل بكتاب محرف ومنسوخ. 

الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام؛ وهو يتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاًء يدعوهم إلى 
التوحيد. وينهاهم عن الشرك. أولهم نوح وآخرهم محمد كلك وأنهم بشر 
أرسلهم الله تعالى رحمة للعالمين» ولإقامة الحجة عليهم؛ وأنهم صادقون 
قينا بلكو اع اللفدتعال تقال تحال( كد63 وك لورلا نه 
عدوا أله ولْجتَنِبوَا الطَدحُوتَ) [النحل: 77]» وقال تعالى: (إدَآ أَوَحَا إِْكَ مآ 
ينآ إِكَ وح وَالِنَ من بَنّدِو) إلى قوله: ( دُسْلَا مُبَفْرَِ وَمنذرِيَ لتلا يون 


للنَاس عل الله حَجَة بِعَدَ اسل ) [النساء: .]١50-1557‏ 


0 


الباب الأول: مراتب الدين الإسلامي 


الأمر الثاني: الإيمان بمن ذكرت لنا أسماؤهم من رسل الله وأنبيائه 
باسمه. كأولي العزم من الرسل» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد» وإدريس» ويونسء وداودء وسليمان» وزكرياء ويحيى» وغيرهم 
صلاة الله وسلامه عليهم؛ ومن / يذكر اسمه منهم نؤمن بهم على وجه 
الإجمال» فنؤمن بأن لله أنبياء ورسلاً سوى من ذكرت لنا أسماؤهمء كما 
في قوله تعالى: م( وَلَقَد أَرَسَلنَا ُْلَا من قَبَِكَ مِنَهُ م مّن قَصَضنا عَليكَ وَمِنَهُم من لم 
تَقَصّض عَلَيَلكَ *[ غافر: 74 ]. 

الأمر الثالث: أن عقيدة رسل الله تعالى واحدة» أما شرائعهم فمختلفة 
في تفصيلات أحكامهاء كما قال تعالى: (لِكُلٍ جَعَلَنَاِمَكُم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا ) 
[المائدة: 58 ]. 

ويجب على جميع أهل الآأرض إنسهم وجنهمء أن يتبعوا شريعة 
خاتمهم محمد يك الذي بعثه الله إليهم» كما قال تعالى: (كُلْ يتأن 
َلنّاُ إن يَسُولُ أله إلَنَحَكُم جِِصًا الى لَه ملك السَمَنوتٍ وَألأ 
وَأَتَّبِعُوهُ أَعَلَكُمَ تهَتدُوت ) [الأعراف: .]١1054‏ كما أنه يجب على كل 
أمة إتباع نبيهاء إلا أنه بعد بعثة الني يَكِْ نسخت جميع الشرائع السابقة» 
فيجب على جميع العالمين بعد بعثته يد أن يتبعوه للآية السابقة» ولقوله 
تعالى: ( وَمَن يَبَيََ عير الإِسَلوِدِينًا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وهو في الأبِخِرَةَ مِنَّ لْكَسِرينَ ) [آل 
عمران: 180 ولما سبق ذكره عند الكلام على الكتب. ولما روى مسلم 
عن 3 هريرة» قال: قال الي عله «والذي نفس محمد بيده لا يسمع 


عد 1 
سا ار 70 - هه عم 0 ار هه العم 6 و 0-00 2 
هو يحى-. ودميت فعامنوا يألله ورسوله النى الا الزى ‏ يؤمِرتك أله وكلمته 


الْصل الثانئي: الايمان 


بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم يموت» ولم يؤمن بالذي 
أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار». 

الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه: 
الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وهو يتضمن أموراء أهمها: 

الأمر الأول: فتنة القبر» وذلك بسؤال الملكين للميت في قبره عن 
دينه» وربه» ورسوله. كما سبق بيانه عند الكلام على الملائكة» وكما 
سيآتي في حديث البراء قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

الأمر الثاني: نعيم القبر وعذابه. 

وقد وردت فيهما نصوص كثيرة؛ ومن هذه النصوص: 

حديث البراء -وهو حديث صحيح- ذكرت فيه أكثر تفاصيل عذاب 
القبر ونعيمه. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب -رضي 
الله عنهما- قال: خحرجنا مع الني كله في جنازة رجل من الأنصار. 
فاكيينا إل القوه وكا تلن نجلار ترسولا اللمرعنف وحلبيا غدوله كان 
على رؤوسنا الطي وفي يده عودٌ يَنَكْتْ به في الأرضء فرفم رمه 
فقال: «اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عَذَابِ القبْرا. اا ثم قال: (إِنّ 
العَبْدَ المؤمِن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال مِنْ الآخرة نزل إليه 
ملائكة مِنَ السّماء بيض الوْجُود كأنّ وْجُوهَهُمُ طبه ساق 
أكفان اج ولكتورط او قرط الت جين ملسو ينه عد البَصّرء ثم 
يجيه مَك اللوات - عَلَيْهِ السسّلامُ - حتى يَجلس عِنْدَ رَأسِهِء فيقول: ص 
0-00 الطيبة: رجي إلى مَغْرَةٍ مِنَ الله ورضوان». 

قال: ١‏ تسيل كما تسيل القطرة مِنْ في السُقاءء فيأخُذهاء فإذا 


الباب الأول: مراتب الدين الإسلامي 


أحَذها لم يَدَعُوها في يَدِهِ طرفة عينِ حتى يأخذوهاء يَجْعَلُوها في 
الكفن. وَفِي ذلك اليك ويخرج منها كأطيّب تفحَة ميك وُجِدّت 
علق ع الأض». 

قال: اقيصْعَُون بهاء فلا يَمُْونَ - يعني بها - على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الطَيّبْ؟! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسّن 
أمْمَائِهِ التى كانوا يُسَمُوئَهُ بها في الدنياء حتى يَنْنَهُوا بها إلى الما النياء 
يستَفْيِحُونَ له فَيفتَمْ لَهُمْ فَيُشيعُْ مِنْ كل سماء مُقرَبُوها إلى السسّماءِ التي 
تليهاء حَتَى يُنْتَهَى به إلى السسّماء السابعَة» فيقول الله عرّ وَجَل: اكببُوا كتاب 
عَبْدِي في عِلَيّنَ وأعِيدُوه إلى الأرضء فإنّي مِنها فته وفيها أُعِيدُهُم 
ومنها أُخْرجُهم ارة أخرى». 

قال: «فتعاذ روحه ف حكني افاقه ملكان: 2 لستانه. فَيُقولآن 
له: مَنْ رَبّك؟ فيقول: رَبيَّ الله فيقولان له: ما دِينّك؟ فيقول: دين 
الإنلام ليقولان دنا هذا الج الذي تنك فكه؟ فيفولة هر 
رَمنُولُ الله ككلِكِ فيقولان له: وما عَلْمّك؟ فيقول: قَرَأتْ كتاب الف 
فَآمَنْتْ به وصَدّقفت» فَيُنادِي مُنادٍ من السّماء: أن صَدَق عَبْدِيء فأفرشُوةُ 
من الجن وَألِسُوهُ من الجن وَافقَحُوا له باباً إلى النّه.. ش 

قال: «فيأتيه مِنْ رَوْجِها وطييهاء وَيْفسَحْ له في قَبْر مَدُ بَصَروا. 

قال: «ويَأتِيهِ رَجُلّ حَسَنْ لوج حَسَنْ القّياب. 0 اريس فيقول: 
نهر بالذئ يسرك هذا يومف الذي كنت توعد فيقول له؛ من آنت؟ 
فْوَجْهُك الوَجه يجيء بالخَي فيقول: أنا عَمَلّكَ الصّالح» فيقول: رَبْ 
أقِم السّاعة حتى أرْجِع إلى أَهْلِي ومالي». 


الفصل الثاني. الايمان 

قال: «وإِنُ العَبّدَ الكافر إذا كان في انقطاع فِنَ الدئيا وَإقبال م 
الآخرق نزَلَ إلَيه مِنَ السماء ملائكةٌ مُودُ الوجُووء معهم المسُوح 
فَيَجِلِسُونَ منه مد البَصّرء ثم يجي مَلَكَ اموت حَتَى يَجْلِس عِنْدَ رَأْسِي 
فيقول ينها الَف ابيئك اخرجي إلى مسشط مِن الله وَغَضَسوا. 

قال: «فَتَقَرَقَ في جَسَدِيِ فيتَرعْها كما يُتْتَرَعٌ السسّقُودُ مِنَ الصّوف 
لبلول» فِأَحْدُهاء فإذا أحَدَها لم يَدَعُوها في يَدِهِ طَرْقَةَ عيْن حتى 
يَجْعَلُوها في تلك الْمنُوح, ويَخْرْجٌ منها كالّن ريح جيفةٍ وُحِدَتْ على 
وجه الأرْض. فيَصْعَدُونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها على ملا مِنَ الملاتئكة إلا 


الى كان يُسَمّى بها في الدنياء حتى يُنْتَهَى به إلى السّماء الدثياء فَيُسِتَفئَح 
له فلا يُفْتَحْ لَه ثم قرأ رسول الله بك: (لامْمَنحْ طَحَ بوب السَملَ وَلَايدَخْلُونَ 


وه 


ننه حَقَّيلِجَ للَمَلُ فى سَ كي ) [الأعراف: ]:٠‏ قال: «فيقول الله عر وَجَلَ: 
اكثّبوا كتابَهٌُ في سيجين في الأرض السفلى. فتُطرّح رُوحُة طَرحا). 3 


ص سر س سم بم عرو صو سردو 


قرأ: ( ومن شرك اللو 1 السَّمَاءِ فتخطفهة الطب َوَ تَمْوى بد 
رح في مَكَانٍ سََحِقِ) [ الحج: 7١‏ ]. 

قال: ١فْمُعادُ‏ رُوحُهُ في جَسَدِو ويَاتِيه ملكان. فَيُجْلِسانِه فيقولان لَهُ: 
رك اقول ادها الا ادرف ققوالةة ناما وك هقر لقا 
هاه لا أذريء فيقولان لَّهُ: ما هذا الرَّجُلَ الذي بُعِثّ فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا أذري. فينادي منادٍ مِنَ السّماء: أن كدب فَأفرشُوا لَهُ مِنَ النّان 
وافَْحُوا لَه باباً إلى الثّاء فياتيه مِنْ حَرّها وَسَمُويِهاء وَيْصِيّقْ عَلنِهِ قير 
حَتّى تختليف فيه أضْلاعَكُ وَيَاتِيه رَجُلٌ فيح الوَج قبيح القباب. مُنيِنْ 


الباب الأول: مراتب الدين الإسلامي 


الرّيح» فَيَقُول: أَبْشِْ بالذي يَسُووْك هذا يَوْمْكَ الذي كنت توعد 
قر مَنْ ألت؟ فَوَجْهُك الوَجة بَجيءٌ بالشر فيقولة آنا ملك 
الخبيث» فيقول: رب لا يُقِم السنّاعة». 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العذاب في القبر يكون على 
الروح والبدن جميعا. 

الأمر الثالث: النفخ في الصور لقيام الساعة: ثم للبعث» كما سبق 
بيانه عند الكلام على الملائكة. 

الأمر الرابع: البعث. فيحشر الباري جل وعلا الإنس والجن وجميع 
00 من 0-00 0 00 قال تعالى: 0 في شور 0 


7-2 


مح سر د ل سه وح - ور 


6 ل 0 لاه 


عرسم صلل 


َيْسَا محَصَرُونَ (155) 1 يس : 57-0١‏ ]» وقال تعالى: (وَمَاِن دَآبَة في الْدرَضٍ وَلَاطرِ 


3 


يَطِيرُ يلحي إل مم مالم ما مظنا في الكت من عو شر إِك َي بحْشَروست ) 1[ 
5 
الأمر الخامس: ما يكون في يوم القيامة من حسابء وغيره. وهذا 
يشهل آمؤرا كيز أمهدها: 
-١‏ الميزان» ووزن الأعمال فيه» كما قال تعالى: (وَيِصَعْالْمورِنَالِْسَط لور 
لسو نكم د مَيَاَونِ كانه نال كز وذ يركوا 
عيض ) [ الأنبياء» 4107 ]: وكما قال جل سان (المتارقة نت 


لْمَارِعَةٌ ()) إلى آخر السورة. 


المصل الثاني: الايمان 


؟- إعطاء الكتب باليمين أو الشمالء وعرض أعمال المؤمنين 
عليهم. ومناقشة الكفار والعصاة في أعمالهم. 

قال الله تعالى: (بَوْمِذٍ رصُونَ لا عَخْقَ مَك حَافَةُ ((0) دما مَنْ أوق كتبة 
سيد ) الآيات [الحاقة: "١-١14‏ ]. وقال جل وعلا: ل 


الْسجَرمِينَ مسْفِقِينَ مم شه وَيَقُولُون نُويّلئنا مَالِ هذا الحكتاب لا عادر صغيرة ول 


وارضلد 00 


3258 إل لشميها ودرا اعبار كاد رذ طة رن ل 1 اكيت قا 
وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
«ما منكم أحد إلا سيكلمه اللّه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه 
فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه. فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة». 

فالمؤمن ومن غفر الله له ذنوبه تعرض أعماله عليه؛ ولا يناقش فيهاء 
أما من لم يغفر الله له ذنوبه. فإنه يناقش في أعماله» ويقرّع» ويؤنب» 
ويعاتب على فعلهاء ومنهم من يفضح بذكرها بين الخلائق في ذلك 
الموقف العظيم. ومن ينكر منهم شيئاً من أعماله» شهد عليه بها رب 
العالمين» والملائكة الذين يكتبون أعماله» ومنهم من تشهد عليه جوارحه 
التي عملت تلك المعاصيء» كما قال تعالى: ( وَيَيْمَ يتس رَأعَدَاء آله ِل ألنَار 
َم وروت( حَفامََكاهد عل نهم و1 يصدرهم وجَلُوَدَهُم يما وكرام 
وقَالواً ردم لم هدم علانال أنْطقَمًا َه اذى أخطق عل شَىْء وَهُوَ حَلهن 
وَل مَرَّةَ وَِبْهِ ريَْعُونَ (8)وَمَاُسْرْ سنيوب أن يسْبَدَ عَلِكُمْ متف 0 
جلو وليك ظَمَنش م أن ألَه ابعل د كايا كَمَلونَ(59)) [ فصلت: 515-١9‏ ]. 


الباب الأول: مراتب الدين الاسلامي 


7- الشفاعة. 

ففي موقف القيامة يأذن الله تعالى للقرآنء وللأنبياء» وللملائكة. 
وللشهداء. وللمؤمنين؛ ولأطفالهم» أن يشفعوا لبعض الموحدين. 

ولنبينا محمد يَلَِدّ شفاعات متعددة» منها ما خصه الله تعالى بهاء ومنها 
ما يشاركه فيها غيره. وأهم هذه الشفاعات ما يلي: 

الشفاعة الأولى» وهي الشفاعة العظمى. وهي أن الناس في موقف 
القيامة إذا طال وقوفهم وانتظارهم لفصل القضاءء يلجؤون إلى أنبياء 
الله تعالى» ليشفعوا لمم عند الله تعالى أن يريحهم من طول ذلك الموقف. 
فيعتذر منها آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسىء. وعيسى. فيأتون إلى الني 
لك فيقول: «أنا لماء أنا لما»» فيسجد تحت العرش» ويحمد ربه» فيقال: 
«ارفعم رأسكء. وسل تعطه. واشفع تشفع). فيشفعه الله في أهل 
موقف القيامة أن يقضي بينهم 

الشفاعة الثانية: شفاعته َكَِةِ في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به يللد 

الشفاعة الثالثة: شفاعته يَِدِ فيمن استحق النار أن لا يدخلها. 

الشفاعة الرابعة: شفاعته يك فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج 
منها. 

وهاتان الشفاعتان يشاركه فيها النبيون والملاتكة و الصدّيقون 


وغيرهم. 


)١(‏ ورد في حديث أبي هريرة عد أبي يعلى )5١75(‏ وغيره أنهم ينتتظرون لفصل 
القضاء مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة» وهو حديث صحيح. 


الشفاعة الخامسة: شفاعته ع في بعض الكفار من أهل النار أن 
حقف عذابه» وهذه خاصة بأبى طالب وحده. 


4- نعيم يوم القيامة» وعذابه. 

جاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يظلهم الله تعالى في ظله في 
ذلك اليوم الذي مقداره خحمسون ألف سنةء وجاء في حديث صحيح: أن 
ذلك اليوم يكون عليهم كقدر تدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. 

وثبت في السنة أن العصاة يعذبون في ذلك اليوم» فقد روى مسلم 
عن رسول الله يَكْةِ أنه قال: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى 
تكون منهم كمقدار ميلء قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلحاما». 

وجاء في بعض الأحاديث أن بعض العصاة يعذبون على معاصيهم في 
ذلك اليوم. 

ه- القصاص بين الخلائق. 

فقد روى مسلم عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال لأصحابه: «أتدرون من 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار» فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأني قد شتم 
هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته. قبل أن يقضى ما 
عليه» أخذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه ثم طرح في النار». 

وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لتؤدن‏ الحقوق إلى أهلها حتى 


الباب الأول: مراتب الدين الاسلامي 


تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

5- نصب الصراط على متن جهنم. 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
حديث القيامة الطويلء وفيه أن الني يَليْةِ قال: «ثم يضرب الجسر على 
جهنم» وتحل الشفاعة؛ ويقولون: اللهم سلّمء سلّم». قيل: يا رسول الله 
وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة. فيه خطاطيف. وكلاليب»؛ وحسك 
تكون بنجذء فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون» كطرف 
العين» وكالبرقء و كالريح. وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 
مسلم. ومخدوش مرسلء, ومكدوس في نار جهنم). 

'- رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في موقف القيامة» فيراه المؤمنون 
في موقف القيامة بعد دخول أصناف المشركين النار. 

هذا وهناك أمور كثيرة أخرى تكون في موقف القيامة» يجب الإيمان 
بهاء كتشقق السماء. وذوبانهاء وكقبض الجبار جل وعلا للأرض كلهاء 
وطيه للسماوات بيمينه» وكتبديل السموات والأرضء وكجعل الجبال 
قطناً منفوشأء وكانتشار النجوم» وكخسوف القمر -وهو ذهاب ضوئه- 
وكتسجير البحار -وهو أن توقد حتى تصير نارأ تضطرب-» وكحوض 
الني كَل في عرصات القيامة» والذي يرده المؤمنون من هذه الأمة, 
ويصب فيه نهر الكوثرء والذي هو نهر من أنهار الجنة أعطاه الله نبيه 

الأمر السادس مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة والنار. 

فيجب على المسلم أن يؤمن بالجنة والنارء وأنهما مخلوقتان 


الفصل الثاني: الايمان 
وموجودتان الآن» وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. 

ويجب أن يؤمن بأن المؤمنين في الآخرة يدخلون الجنة» وأنهم يخلدون 
فيهاء وأن عصاة الموحدين الذين توفاهم الله تعالى وهم مصرون على 
شيء من كبائر الذنوب أنهم في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء 
عفا عن ذنوبهم» وأدخلهم الجنة» خالدين فيهاء وإن شاء أدخلهم النارء 
حتى يطهرهم من ذنوبهمء فيعذبهم بقدر ذنوبهمء ثم يدخلهم الجنة. 
خالدين فيها. 

كما يجب الإيمان بأن جميع الكفار من مشركين ومنافقين وغيرهم - 
ويدخل في ذلك جميع من لم يدخل في الإسلام بعد بعثة الني كَلْةِ من 
يهود ونصارى وغيرهم- يجب الإيمان بأن هؤلاء كلهم يدخلون النار, 
ويخلدون فيها. 

ويجب الإيمان كذلك بآن الجنة والنار باقينان لا تفنيان أبدأء لقوله 
تعالي : ( © وَأمَا لين دود ىكَلسَةَ حَاينَ فَْامَادَامتٍ أَلسَمَوتُ وَالْارَسٌ إِلَّاما صل 
ل ) [ هود: ١8‏ | أي غير مقطوع. ولقوله جل وعلا 
عن الكفار: (وُيدونت أن روا + اناو ناك طرييةة ريا عاك 
متم ) [المائدة: /ا"ا]» ولقوله تعالى عنهم: ( وَمَا هُم بِكَرِجِينَ مِنَ ألنَارِ) 
[البقرة: 11177] ولقوله سبحانه وتعالى: ( لا يفَير عَتْهُر وهم فيه ميلست (00) وم 
طَلتسهم وَل سكناه الطَيلِيِيتَ (5)) [ الزخرف: 1/5 - 75 ]. 

الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. 

فيجب على العبد أن يؤمن بأن كل ما وقع أو يقع في هذا الكون من 
خير أو شرء كله بتقدير الله تعالى. 


الباب الأول: مراتب الدين الإسلامي 


ويجب على العبد أن يؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربع» والتي 
سبقت عند الكلام على وسطية أهل السنة بين فرق الضلال في مقدمة 
هذا الكتاب. 

ومن المسائل العقدية المهمة المتعلقة بالإيمان أيضاًءوالجمع عليها بين 
الصحابة وكبار التابعين: أن 0 يزيد بالطاعة.» وينقص د كما 


سو 2 ون 2 0 


ل نوكيا 00 00 ا 
لاس مَدَ جَمَعْوا كم كََحْسَوْهْدرَادَهُْمْ إِيمَنمًا) [(آل عمران: »]١7‏ وكما قال 
5 07 نفل 0 250 


سبحانه وتعالى: (وَِدَامَ وت سور متهم يَقُوا لَ أَيُحكُم رده هذه ودايمدنا 


ألمت أَامَنْوا مادم يمنا وَهْرَ َََبِرُون) [التوبة:4 .]١7‏ 


رق 
كس دجن «روميسى 


حت ناجو كه لماحلات 


الفصل الثالث: الاحسان 


الفصل الثالث: اللإحسان 


الإحسان في الاصطلاح: تحسين الظاهر والباطن. 

والإحسان درجتان ومقامان: 

المقام الأول: مقام المشاهدة» وهو أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده. 
فيعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه» وذلك أن الإيمان إذا 
قوي في قلب العبد أصبح الغيب عنده كالعيان. 

وهذه هي أعلى مرتبت الإحسان ومقاميه. 

فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه» و أنه 
بين يديه جل وعلاء حتى كأنه يرى خالقه سبحانه وتعالى» أوجب له 
الخشية والحنوف واطيبة والتعظيم له جل وعلا. 

المقام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على 
استحضار مشاهدة الله له. واطلاعه عليهء وقربه منه. فإذا استحضر 
العبد هذا في عمله وعبادته. وعمل بموجبه. فهو مخلص لله تعالى» لأن 
استحضاره ذلك في عمله يحمله على مراقبة الله والخوف منه. 
والإخلاص له. ويمنعه من الالتفات إلى غيره تعالى» ومن إرادة غير الله 
بالعبادة. فلا يقع في الشرك الأكبر» ولا في الشرك الأصغر. 
ومن الأدلة على هاذين المقامين من مقامات الإحسان: قوله يِل لما سأله 
جبريل - عليه السلام - عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن 
ترأه فإنه يراك»» فذكر مقامين للإحسان: مقام من يعبد الله كأنه يرى ربه 
جل وعلاء ومقام من يعبد اللّه لرؤية الله تعالى له» كما سبق تفصيله. 
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الفصل الأول 
توحيسل الربوبيسة 


توحيد الربوبية هو: الإيمان بوجود الله؛ وأنه الخالق الرازق المدبر لكل 
شيء وحلده لا شريك له. 

وهو يشتمل على ما يلي: 

-١‏ الإيمان بوجود الله تعالى. 

"- الإقرار بأن الله تعالى خالق كل شيء. ومالكه. ورازقه. وأنه 
المحبي, المميت. النافع» الضارء المتفرد بإجابة الدعاء» الذي له الأمر كله 
وبيده الخير كله القادر على ما يشاءء المقدر لجميع الأمورء المتصرف 
فيهاء المدبر لحاء ليس له في ذلك كله شريك. 

وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى» 
فكل نص ورد فيه اسم «الرب» أو ذكر فيه خصيصة من خصائص 
الربوبية» كالخلق» والرزق» والملك, والتقدير» والتدبير» وغيرها فهو من 
أدلة الربوبية» كقوله تعالى: # الْحَمد ينه رب الْعدلميت4. وكقوله 
سبحانه: آل لَُ ْدَق وَالْكددٌ 4 [الأعراف: 104 وكقوله جل وعلا: قل 
م يرق متكث نكل نو * [المؤمنون: 188]» والملكوت: الملك. 
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الفصل الثاني : توحيد الألوهية 


نففيدك 


توحيد الألوهية : هو إفراد الله بالعبادة . 

ويسمى باعتبار إضافته إلى الله تعالى ب « توحيد الألوهية ) » ويسمى 
باعتبار إضافته إلى الخلق ب « توحيد العبادة » . و ١‏ توحيد العبودية « 
و« توحيد الله بأفعال العباد» » و١‏ توحيد العمل »© » و ١‏ توحيد 
القصد » . و ١‏ توحيد الإرادة والطلب ». لأنه مبني على إخلاص 
القصد في جميع العبادات . بإرادة وجه الله تعالى . 

وهذا التوحيد من أجله خلق الله الجن والإنس . كما قال تعللى : 


#وّمَا حَلَنْتُ لْفْنَّ واليدي إِلَا عدون 4 [الذاريات : 01] » ومن أجله 


أرسل الله الرسل وأنزل الكتب »ء كما قال تعالى : # وَمَا أَرَسَلَا من 
يت من تَسُولٍ إلا وح إِليهِ أت لد لَه لَه آنأ َأعْبْدُون * [الأنبياء : 15]ء 
وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء كما قال سبحانه # وَلْقَدَ يشما فى 
حل يو يَسُولَا أ أعَدوا اله وجَتَنبوا اموت 4 [النحل : 5] » ومن 
أجله قامت المخصومة بين الأنبياء وأمهم ٠‏ وبين أتباع الأنبياء من أهل 
التوحيد وبين أهل الشرك وأهل البدع والخرافات » ومن أجله جردت 
سيوف الجهاد في سبيل اللّه » وهو أول الدين وآخره » بل هو حقيقة دين 
الإسلام » وهو يتضمن أنواع التوحيد . 


فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء 


الباب الثاني : التوحيد 


والصفات » فإن من عبد الله تعالى وحده . وآمن بأنه المستحق وحده 
للعبادة » دل ذلك على أنه مؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته . لأنه لم 
يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بأن الله تعالى وحده هو المتفضل عليه وعلى 
جميع عباده بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك من خصائص الربوبية . 
وأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا ء التي تدل على أنه 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له . 

وك الفسة ها الترمنو قف يكرا أكون اق اوجرن لكر 
الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وعبدوا غيره معه . 

وهذا التوحيد - توحيد الألوهية - تشمله وتدل عليه كلمة التوحيد: 
« لا إله إلا الله » . 

وسأتكلم على هذا النوع من أنواع التوحيد في مبحثين 

الملبحث الأول : شهادة « لا إله إلا الله » : معناها - شروطها - 
أوكا قا سر انفيها : 

المبحث الثاني : العباده : تعريفها - أنواعها - شروطها - أركانها . 


رصم 
عي يري ١دجل‏ يج 
مس ددن ؛ «تروييسى 


الفصل الثاني : توحيد الألوهيية 
المبحث الأول 

شهادذ ١‏ لا إله إلا الله » 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : معناها : وفضلها : 
معنى شهادة ١‏ لا إله إلا الله » إحمالاً : لا معبود بحق إلا الله تعالى . 
أي أنه لا أحد ب يستحق أن يعبد إلا الله تعالى » فلا يجوز أن يدعى إلا 
الله تعالى » ولا يجوز أن ا 
ل أن تصرف له سوى الله تعالى . 
الأول :7 النفى » » وهو نفى الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى . 
ويدل عليه كلمة : ١‏ لا إله » فهى تنفى أن يكون غير الله تعالى مستحقاً 
للعبادة . 
الثاني ٠:‏ الإثبات » . وهو إثبات الإلهية لله تعالى » ويدل عليه كلمة 
« إلا الله » فهى تثبت أن الله تعالى هو المستتحق للعبادة وحده لا شريك 
له . فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده . لأنه الخالق » الرازق » 
المالك » المدبر لجميع الأمور ء فيجب على جميع العباد أن يفردوه 
بالعباده شكراً له على نعمه العظيمة عليهم . 
المطلب الثاني : شروطها ونواقضها : 
دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن الفوائد والفضائل العظيمة 


الباب الثائي: التوحيد 


لكلمة التوحيد « لا إله إلا الله » . والتى من أهمها: الحكم بإسلام 
صاحبها » وعصمة دمه وماله وعرضه . ودخول الجنة » وعدم الخلود 
في النار » أنها لا تحصل لكل من نطق بهذه الكلمة . بل لابد من توافر 
جميع شروطها » وانتفاء جميع نواقضها . فكما أن الصلاة لا تقبل ولا 
تنفع صاحبها إلا إذا توافرت جميع شروطها . من الوضوء واستقبال 
القبلة وغيرهما ء وانتفت مبطلاتها . كالكلام والضحك والأكل 
والشرب وغيرها . فكذلك هذه الكلمة » لا تنفع صاحبها إلا باستكمال 
شروطها ء وانتفاء نواقضها . ٠‏ 

ولذلك لما قيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة : لا إله إلا الله ؟ 
قال : بلى » ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان . فإن جئت بمفتاح له 
أسنان فتح لك ٠‏ وإلا لم يفتح لك. 

وقد دلت النصوص الشرعيه على أن لمذه الكلمة العظيمة سبعة 


شروط . هي : 

ل اك د 
يستحق العبادة إلا الله تعالى . قال تعالى : ## تَعْلَرَ أَنَمُ لك إِلَهَ إلا يد © 

.]١9 [محمد:‎ 


الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك ٠‏ فلابد أن يؤمن إيماناً جازماً بما 
تدل عليه هذه الكلمة من أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى . فإن 
و 0 ٠لا‏ الظن ولا التردد » قال تعالى : 
اك 0 رت الِب “اموأ يانه ورسولو. كُمّ لم رابا مهدا بِأَتَولِهم 
أنَفُسِهمْ في سَبِيلٍ أله وليك هُمْ الصسدؤرت4 [الحجرات: ]١5‏ 


0 


دفسهم 


الفصل الثاني : توحيد الألوهية 


فمن كان غير جازم في إيمانه بمدلول هذه الكلمة أو كان شاكاً مرتاباً 
أو متوقفاً في ذلك لم تنفعه هذه الكلمة شيئاً . 

الشرط الثالث : القبول المنافي للرد » فيقبل بقلبه ولسانه جميع مادلت 
عليه هذه الكلمة » ويؤمن بأنه حق وعدل . قال الله تعالى عن 
الملشركين : ل إِنَهُمْ نوا إِذَا يبل طَنمْ لآ لَه إلا لَه مسحَكيرِتَ ويا ويفوُونَ أبن 
تَارقا َالِهتِما لِكَاعيٍ يبو (ج) > [الصافات: ارة اطرةاة 

فمن نطق بهذه الكلمه ولم يقبل بعض مادلت عليه إما كبراً أو حسداً 
أو لغير ذلك فإنه لا يستفيد من هذه الكلمة شيئاً . 

فمن لم يقبل أن تكون العبادة لله وحده » ومن ذلك عدم قبول 
التحاكم إلى شرعه تكبرا » أو لم يقبل بطلان دين المشركين من عباد 
الأصنام أو عباد القبور أو اليهود أو النصارى أو غيرهم » فيقول : إن 
أديانهم صحيحة » فلا يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من بطلان هذه 
الأديان الشركية فليس بمسلم . 

الشرط الرابع : الانقياد المنافي للترك » فينقاد بجوارحه » بفعل ما دلت 


-_1 090 


عليه هذه الكلمة من عبادة الله وحده . قال الله تعالى : ا # ومن سُلم 


سس سار اس سي سوس ارح ال  227‏ صحي ساح سر سه ا رس رت سه 
وجهه: إلى الله وهو محسن فقَر استمسك بِالْمَرَوَةَ الوثق #[لقمان :77]» ومعنى 


0 لس كرو 


يلم وجههد 4 : ينقاد. ومعنى ## وهو محْسِن # : أي موحد 1 

فمن قالها وعرف معناها ول ينقد للإتيان بحقوقها ولوازمها من عبادة 
الله والعمل بشرائع الإسلام » ولم يعمل إلا ما يوافق هواه أو ما فيه 
تحصيل دنياه لم يستفد من هذه الكلمة شيئاً . 


الباب الثاني. التوحيد 
الشرط الخامس : الصدق المنافي للكذب » وهو أن يقول هذه الكلمة 
صدقاً من قلبه » يوافق قلبّه لسانه . قال الله تعالى : # الم )ا أَحَيبَ 
ناس أك بتكا أن يَشولوَأ “مكحا وَهُمَ لا مُفْتَُونَ يا ولق قَتَنَ لي من فَِْهم لمن 
لَهُ الي صَدَهُوا ولَعْلمَنَ الْكَذِيِينَ ) 4 [العنكبوت: -١‏ "] . 

وتدللك ل حلم تهون ور تدهم بهذ« الجلمة » لاص 
بمدلولها » فهم يقولونها كذباً ونفاقاً . 

الشرط السادس : الإخلاص المافي للشرك . فلابد من تصفية العمل 
بصالح النية عن جمبيع شوائب الشرك . قال الله تعالى : ## عبر أله مخضا 
َهُ لييح * [الزمر: ؟] . 

فمن أشرك بالله تعالى في أي نوع من أنواع العبادة لم تنفعه هذه 
الكلمة . 

الشرط السابع : المحبة . فلابد أن يحب المسلم هذه الكلمة ويحب ما 
دلت عليه » ويحب أهلها العاملين بها الملتزنمين لشروطها » ويبغض 
0 . قال تعالى : ا وص ألنّاسِ من يَكَِدُ ين دون آَم أَنَدَاء 
وي كش لَه وَالدنَ ءامنا أَدٌ خب يلد 4 [البقره: ]١156‏ . 
الات ا ري 0 
وحده لا شريك الله فليس بمسلم » كما قال تعالى : 8 َلِكَ نهر كُرهُوأ 
مَآ نر لَه فلح أَعَمَلَهُرَ 4 [محمد : 9] . 


5 


أما نواقض ١‏ لا إله إلا الله ؛ » وتسمى ١‏ نواقض الإسلام »© و( نواقض 
التو حيد (( وهي الخصال التي تحصل بها الردة عن دين الإسلام . فهي 
كثيرة» وقد ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى أربعمائة ناقض . 


الفصل الثاني . توحيد الأ لوهية 


وهذه النواقض تجتمع في ثلاثة نواقض رئيسة؛ هي الشرك الأكبر 
والكفر الأكبر» والنفاق الأكبر (الاعتقادي)» وسياأتي الكلام على هذه 
النواقض في الباب الثانى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


0 
جيك دن «روويبى 


الباب الثاني: التوحيد 


المبحث الثاني 
العبسسادة 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف العبادة وبيان شمولها : 

عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله : هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة . 

وهذا يدل على شمول العبادة » فهي تشمل : 

أولا : العبادات المحضة . وهي الأعمال والأقوال التى هي عبادات من 
أصل مشروعيتهاء والتي دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم 
صرفها لغير الله تعالى . 

ويدخل في العبادات الحضة ما يلي : 

: العبادات النلبية . وهي تنقسم إلى قسمين‎ -1١ 

أ-< قول القلب » » وتسمى ١‏ اعتقادية » . وهي : اعتقاد أنه لا 
رب إلا الله » وأنه لا أحد يستحق أن يعبد سوه ء والإيهان بجميع 
أسمائه وصفاته » والإيمان بملائكته » وكتبه » ورسله .» وباليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره . وغير ذلك . 

ب - ١‏ عمل القلب »» ومنها : الإخلاص .» ومحبة الله تعالى » 
والرجاء لثوابه » والخوف من عقابه » والتوكل عليه » والصبر على فعل 
أوامره وعلى اجتناب نواهيه » وغيرها . 

؟- العباداتالقولية . 


ومنها النطق بكلمة التوحيد . وقراءة القرآن » وذكر الله تعالى 


الفصل الثاني : توحيد الألوهية 


بالتسبيح والتحميد وغيرهما . والدعوة إلى الله تعالى » وتعليم العلم 
الشرعي » وغير ذلك . 

*-- العيادات البدنية : 

ومنها الصلاة والسجود ء والصوم » والحج » والطواف ., والجهاد . 
وطلب العلم الشرعي . وغير ذلك . 

4- العبادات المالية : 

ومنها الزكاة» والصدقة, والذبح, والنذر بإخراج شيء من المال . 
وغيرها. 

ثانياً : العبادات غير المحضة . وهي الأعمال والأقوال التى ليست 
عبادات من أصل مشروعيتهاء ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى 
عبادات. 

ويدخل في العبادات غير المحضة ما يلي : 

: فعل الواجبات والمندوبات التي ليست في الأصل من العبادات‎ -١ 
ومن ذلك : النفقة على النفس أو على الزوجة والأولاد ء وقضاء‎ 
الدين » والزواج الواجب أو المندوب إليه » والقرض .ء والهدية » وبر‎ 
الوالدين » وإكرام الضيف , وغيرها.‎ 

فإذا فعل المسلم هذه الواجبات أو المندوبات مبتغياً بذلك وجه الله 
تعالى » كأن ينفق على نفسه بنية التقوي على طاعة الله » وكأن ينفق 
على أولاده بنية امتثال أمر الله » وبنية تربية الأولاد ليعبدوا الله » وكأن 
يحمل رجلا كبير السن على راحلته ليوصله إلى أهله ليريحه مسن تعب 
المشي مبتغياً بذلك وجه الله » وكأن ينوي بالزواج إعفاف النفس ونحو 
ذلك كان ذلك كله عبادات يثاب عليها » بلا نزاع . 


الباب الثاني: التوحيد 


ومما يدل على ذلك قوله كَل في حديث سعد : « ولست تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ما تضعه في في امرأتك 2 . 
متفق عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود 
البدري : « إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة » وهو يحتسبها كانت له 
صدقة ». متفق عليه » وحديث الثلاثة أصحاب الغار . ففيه أن كلا 
منهم توسل إلى الله بصالح عمله » فتوسل أحدهم إلى الله ببره بوالديه 
ابتغاء وجه الله » وتوسل الثاني إلى الله بإعطائه للأجير أجره بعد تنميته 
له ابتغاء وجه الله تعالى ... الخ . 

؟- ترك المحرمات ابتغاء وجه اللّه تعالى : ومن ذلك ترك الربا » وترك 
السرقة » وترك الغش وغيرها فإذا تركها المسلم طلباً لثواب الله وخوفاً 
من عقابه وامتثالاً لنهيه كان ذلك عبادة يئاب عليها بلا نزاع . 

وما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عن الني كَل أنه قال : « يقول 
الله تعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملها » فإن عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
حسنة ؛ وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » فإن 
عملها فاكتبوها له بعشر أمثالا إلى سبعمائة ضعف » . متفق عليه. 
وحديث الثلاثة أصحاب الغار » ففيه أن أحدهم توسل إلى الله بتركه 
الفاحشة ابتغاء وجه الله تعالى . 

“- فعل المباحات ابتغاء وجه الله تعالى : ومن ذلك : النومء 
والأكل ٠‏ والبيع والشراء » وغيرها من أنواع التكسب . فهذه الأشياء 


الفْصل الثاني . توحيد الألوهية 


وما يشبهها في الأصل مباحة » فإذا نوى المسلم بفعلها التقوي بها على 
طاعة الله » وما أشبه ذلك » كان ذلك عبادة يثاب عليها . 

وممايدل على ذلك عموم حديث سعد وحديث أبي مسعود 
السابقين» وقول معاذ 4 لا قال له أبو موسى الأشعري # : كيف 
تقرأ القرآن ؟ قال : « أنام أول الليل » فأقوم وقد فضيت حزبي من 
النوم » فأقرأ ما كتب الله لي » فأحتسب نومي » كما أحتسب قومتي ) 
رواه البخاري . 

وهذا يدل على أن العبادة تشمل حياة الإنسان كلها » وتشمل الدين 
كله . ويدل كذلك على أهمية العبادة » ولهذا كانت هي الغايه الى خلق 
لله للحن والأنسن من جلها كما قال مسبييخانة :< وَمَا لفت ادن والوفن 
إِلَا يَمبْدُون 4 [الذاريات : 105 فالله تعالى خلقهم ليختبرهم في عبادته 
وامتغال آوامرو والهنات تزاميه كنا قال تباق» + افق المرّت 
وَل لوح لدي لَسَنٌ عملا 4 [تبارك ]١:‏ فكل عاقل من الثقلين منذ 
أن يبلغ إلى أن يموت فهو في حال امتحان واختبار . 

المطلب الثاتي : أصول العبادة : 

عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة. وهي 
الحبة » والمخنوف . والرجاء ؛ فيعبد المسلم ربه محبة له» وخوفاً من 
عقابه » ورجاء لثوابه » ولذلك قال بعض السلف : « من عَبَدَ الله 
بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ » ومن عبده بالحب والنوف 


الباب الثاني التوحيد 
والرجاء فهو مؤمن») ؛ وقد أسمى بعض العلماء هذه الأصول 
«أركاناً»» وسأتكلم عليها بشيء من الاختصار فيما يلي : 

الأصل الأول : اللحبة لله تعالى . 

هذا الأصل هو أهم أصول العبادة» فا محبة هى أصل العبادة » فيجب 
الطاعات » وأن يكره جميع ما يكرهه من المعاصي وأن يحب جميع أولياته 
المؤمنين » وفي مقدمتهم رسله عليهم السلام » وأن يبغض جميع أعدائه 
يك أكثر ما يحب نفسه وأولاده وماله وكل شىء . قال الله تعالى : # كل 


ذه وسار عي مسر 57 ع سوس يسقه رسا و لا لد أطللر سه لس سس سي 
إن كن اباو وأتاؤصحكم وإحواتكم وأرواجك وعشيرك؟ وأموال أفارفتموها وتجدرة 


2 ل 207 دح سا لمر 7 م 5 5 دي عرص 9 
تخشونَ كسادها وَمَسَكن رَضوْتها أحبّ يكم يرت الله ورسولى وَجهَادٍ 
في ساو هَرَبَضُوأ حقَّ ياه لَه بأتريٌ وألَهُ لا يهُدى ألْمَومْ التسقيت» 
[التوية: 4؟7]. 
تعالى » وابتعد عن معصيته ٠»‏ بل إنه يجد اللذة والراحة النفسية عند فعله 
لعبادة الله تعالى » كما قال تعالى : # الْذِنَ ءامنوأ ويَطْمينٌ لوبهم يذكر الله 
كن .الك مي دج عاص 
ألا ينحكر أله تطمين الْتُنُوبُ © [سورة الرعد: ]١8‏ . 

وثبت عن الني يله أنه قال : )قم يا بلال فأرحنا بالصلاة » , 


وكان أيضاً يقول يك : «جُعلت قرة عينى في الصلاة» . 


الفصل الثاني : توحيد الألوهية 


ولهذا فإن من يطيع اللّه » ويجتنب معاصيه » ويكثر من ذكره . ومن 
نوافل العبادات محبة لله وخوفاً منه ورجاء لثوابه يعيش في سعادة 
وانشراح صدرء كما قال تعالى : مَنْ عَيلَ مَلِمَا من ضكر أ أنق وهو 
ومن فلمِيَكمٌ حَيءٌ #بِدَبَهُ آسورة الدحل:91] . 

وإذا عصى العبد ربه نقصت محبته لله بقدر معصيته » فمن علامة 
ضعف محبة الله في القلب إصرار العبد على المعاصي وعدم توبته منهاء 
وكلما أكثر العبد من معصية اللّه تعالى ضعفت محبته في قلبه أكثر نما 
كانت قبل ذلك » وهكذا » ولذلك فإنه يخشى على من أسرف على 
نفسه بالمعاصي أن تذهب محبته لله كلية فيقع في الكفر » ومن ادعى محبة 
اللّه مع استكثاره من معصيته فهي دعوى كاذبة » ولذلك لما ادعسى قوم 
محبة الله تعالى أنزل هذه الآية : *# فل إن كتشر تَجبُونَ اله دَأتبَعُونٍ يُخيج5 اله 
نز كف 1زم 4 التصورة ال دوعتل الكبنه تسن آنه 
(«المحنة» أو آية « الاختبار »فالذي يحب الله حقيقة يتبع ما أمر به رسوله 
يَكْةٌ » وينتهي عما نهى عنه رسوله يل . قال بعض العلماء : « من 
ادعى محبة الله وم يحفظ حدوده فهو كاذب © . 

وقال الشاعر : 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 
وإذا ضعفت محبة الله تعالى في قلب العبد بسبب كثرة معصيته له فقد 
لذة العبادة » وربما استولى عليه الشيطان في عباداته بكثرة الوساوس » 
فتجده ربما صلى أو ذكر الله أو دعاه وقلبه لاه غافل » فتصبح عباداته 


ظ البابالثاني. التوحيد 
أقرب إلى العادة منها إلى العباده. 

ولهذا يجد العاصي قسوة وخشونة في قلبه . ويشعر بعدم 
مستمر » كما قال الله تعالى : « وَمَنْ عرض عَن زَحِكَرى فَإنَّ م مَعيسَّةٌ صَنكا 
وَحْسُرمٌ يَوْمَ لْقِيمَةٍ أَعَصَ ‏ [طه: ]١74‏ أي : أن من أعرض عن ذكر 
الله - وهو القرآن - فلم يمتثل أوامره ولم يجتنب نواهيه يعاقبه الله 
بالشقاء في هذه الحياة » ولذلك تجد كثيراً من العصاة يلجؤون إلى ما 
يظنون أنه يزيل عنهم الضيق ١٠‏ فيلجاً أحدهم إلى المسكرات » أو 
المخدرات » أو شرب الدخان أو النظر إلى الصور ا محرمة أو سماع الغثاء 
وا محرمات يظن أنه سيجد السعادة نيرود لطي بان 6 فووكلفنيقا إل 

ولذلك ينبغى للعبد أن يحرص على الأأمور الك هلب وتقري حبة 
الله في قلبه ؛ لتحصل له السعاده في الدنيا والآخرة . ومن هذه الأمور : 

. أداء الواجبات » والبعد عن المحرمات‎ - ١ 

8 الإكثار من نوافل العبادات » ومن أهمها : سماع أو قراءة كلام 
الله تعالى بتدبر » والإكثار من ذكره .» ومن صلاة النافلة » وبالأخص 
صلاة الليل . والإكثار من دعائه ومناجاته . 

وعرقة أسلماء :انه تفال وعوفاتة: 

4- التفكر في نعم الله الكثيرة عليه . 


المصل الثاني . توحيد الألوهية 


الأصل الثاني : الخوف من الله تعالى . 

الخوف هو : تألم القلب بسبب توقع مكروه . 
تعالى  :‏ فلا تََافوهُمَ وَكَانُونِ إن شم مُؤْصنَ 4 [آل عمران: 170] » وقال 
سبحانه : # قلا تَحَسّوَا لاس وَآحَمَوْنِ * [الماقدة: 154 » وقال : 
موَإِتَىَ َأَنْعَبُون # [البقرة: ]4١‏ . 

والنوف من الله تعالى ينشأ ويعظم عند العبد من عاة أمور ء أهمها : 
١‏ - معرفته بالله تعالى وبصفاته » فمن كان بالله أعرف كان منه 
أخوف . 

ا تصديقه بأن الله تعالى توعد من عصاه بترك الواجبات أو 
بفعل المحرمات بالعقوبة . 

-- معرفته لشدة عقوبة الله تعالى لمن عصاه . وأن العبد لا يستطيع 
تحمل عقوبته تعالى » وهذا يحصل بمطالعة الآيات والأحاديث الواردة في 
الوعيد والزجر . والعرض والحساب . وعذاب القبر وعذاب النار . 

؟ - تذكر العبد لمعصيته لله تعالى فيما سبق من عمره . 

0- خوفه أن يُحال بينه وبين التوبة » بسبب ارتكابه للذنب . أو أن 
يختم له بخاتمة سيئة بسبب إصراره على معصية الله تعالى . 

وكلما قوي إيمان العبد وتصديقه بعذاب الله تعالى ومعرفته بشدة 
عذابه تعالى لمن عصاه اشتد خوفه من عذاب الله » ولذلك قال بعض 


الباب الثاني ٠‏ التوحيد 
العلماء « من كان باللّه أعرف كان منه أخوف ». والخوف المحمود 
الصادق هو ما حال بين العبد وبين معصية الله تعالى . 

الأصل الثالث : الرجاء . 

الرجاء هو : الطمع في ثواب الله ومغفرته » وانتظار رحمته . 

فيجب على المسلم أن يعبد الله رغبة في ثوابه » وأن يتوب إليه عند 
الوقوع في الذنب رجاء لمغفرته. كما قال تعالى : 9 وَأَدَعُوهُ حَوَا ولمعا 
[الأعراف: 57] » وقال سبحانه : ا أَمَنْ هْوَ قََيْتُ 251 اليل سَاجِدَا وَفَآيمًا 
حَدَدْ الأجرَة ووَعوأ مَمَةَ ريو 4 [الزمر: 9] » وقال تعالى عن أنبيائه : 
23 :سغاوا اعرترك ين لكات تاردنا برعا عقاف 0 
خَنشِجِيت * [الأنبياء :90] . 

والرجاء ثلاثة أنواع : (اثنان محمودان » والثالث مذموم) . وهي : 

-١‏ رجاء من أطاع اللّه في أن يتقبل الله عمله ١‏ وأن يثيبه عليه بالفوز 
بالجنة والنجاة من النار . 

؟- رجاء من أذنب ذنوباً شم تاب منها في أن يغفر الله ذنوبه وأن 

- رجاء من هو متماد في التفريط في الواجبات واقع في المحرمات . 
مصر عليها . ومع ذلك يرجو رحمة الله » فهذا هو« الغرور) 
و«التمني» و « الرجاء الكاذب »© . 

قال أبوعثمان الجيزي : ١‏ من علامة السعادة أن تطيع وتحاف أن لا 
تقبل » ومن علامة الشقاوة أن تعصي وترجو أن تنجو » . وحال 


الفصل الثاني : توسيد الألوهية 


صاحب هذا الرجاء المذموم يشيه حال من يتمنى الأولاد من غسير أن 
يترمج 4 فهو مل أسفه السفهاء في لذلك قال أنه تعالى : 0 إن اديت 


ا د 


انوا وَالدِجِن هَامَرُوا وَحَهَدوأ فى سيل َس ولك حون يحمت أله والله 


وو ني عو 7 7 3 : 5 3 
8 [البقرة: 4١؟]‏ والمعنئى : أولئقك الذين يستحقون أن 


عهور رصم 8# 

يرجوا »وقال تعال : 0 4 لشن ميم ولا 7 ١‏ ماني أهلي لكك 57 َمل 
ابا و كد الل 0 

وبالجملة فإنه يجب على المسلم أن يعبد الله محبة له » وخوفاً من عقابه » 
ورجاء لثوابه كما أنه ينبغي له أن لا يفرط ف في الخوف ححتى يصل إلى 

جماء فيتعاق 


5 ذى 


درجة القنوط واليأس-من رحة الله . وأن لا يفرط في الرب 
سععية 0 حرة الله مع إصرار 5 على معصيتة ٠»‏ بل دسا أن يمع بيلهما 3 
له قْ حال الصحة أن بعلم 3 جانب 9 سقو ف ليحمله على 


وإن : كان يشبكي 
طاعة الله 1 | البعد قن معصصيثة ) و عاك اموت يغلب -جانب الر-جاء 
على جانب الخوف حتى يموت وهو يحسن الظن بالله » فيفرح بلقائه 
تعالى» فلابد من الجمع بينهما كما في الآيات الثلاث السابقة 


3 
1 


)210 وقال 57 : 2 5 ص بعد طم ا وَرهأ لكب يَأمْلين 08 هذا الأ ف ويفولون 0 كك 


وَإد ن يأتبح حَرَض مله يأخذد: 3 [الأعراف: 49]أي أن عؤلاء الخلرة ف الذين لآ خير 


فيهم يتمنون على الله غفران ذنوبهم التي لايزالون يعودون فيها ولا يتوبون منهاء 


ا سل 


وقال تعالي : إن وحمت الله قَرِيبُ 3 توت الْمْحَييين © [الأعراف : 014 فدلت هذه 
الآية بمفهومها على أن رحمة ل امحسنين . ينظر بدائع الفوائد لابن القيم 
١7/7‏ . وقال الله تعالى : #وَيَحْسَيٍ وَِيعَتَ كل شَنْءٍ متاحكتها لِإْزِنّ يَنْقُونَ © الآية 


[الأعراف: 155]. 


و 
ع 


رح 
جى «(ضيي ضري 
2 ادن زو مسى 


21-2 1ت لماك 1110 - حارام اناما 


جى اتج نوري 
«شكس جسن «روئييصس 


المصل الثالث : توحيد الأسماء والصمات 


أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه 
التفصيل إلا بطريق السمعء لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علمأء كما 
قال تعالى : # مَلَا يحيظوت يدء عِلَمَا 4 [طه 11٠١١:‏ والكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات . 

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته 
ومعرفتها على التفصيل إثباتاً ونفياً ؛ ومن فعل شيئاً من ذلك فقد 
أخطأء ومال عن الصراط المستقيم . 

فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله يك » فيؤمن 
بجميع ما ثبت في النصوص الشرعية من أسماء الله وصفاته. وينفي عنه 
تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يلل . 

وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على إثبات صفات الكمال لله 
تعالى على وجه التفصيل فيجب إثباتها له تعالى على الوجه اللائق 
بجلاله» كما دلت النصوص أيضا على نفي صفات النقص عنه تعالى؛ 
فيجب نفيها عنه وإثبات كمال ضدها له سبحانه وتعالى» وهذا هو 
الحق الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته على وجه الإجمال . 

وسأتكلم على هذا التوحيد - توحيد الأسماء والصفات - بشيء 
من الاختصار في المباحث الأربعة الآتية : 


المبحث الأول : طريقة أهل السنة 4 أسماء الله وصفاته : 


طريقة أهل السئة والجماعة في أسماء الله وصفاته يمكن تلخيصها 


م شبعده 5 5 و 5 
ف دلاثة امور رئيسة؛ هي ٠:‏ 


الأول : طريقتهم في الإثبات : وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه» أو على لسان رسوله كل من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف. ولا تمثيل » فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من 
صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلال الله تعالى؛ وأنها لا 
قائل صفات المخلوقين. ويؤمنون كذلك بجميع أسماء الله تعالى الثابتة 
في النصوص الشرعبة» ويؤمنون بأن كل اسم يتضمن صفة لله تعالى, 
فاسم ١‏ العزيز) يتضمن صفة العزة لله تعالى» واسم « القوي) 
يتضمن صفة القوة له سبحانه» وهكذا بقية الأسماء . 

وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فهي صفات كمال يحمد عليها.ء 
ويثنى بها عليه» ولبس فيها نقص بوجه من الوجوه. بل هي ثابتة له 
على أكمل وجه. 

الثاني : طريقتهم في النفي : نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه » أو 
على لسان رسوله 5 من صفات النقص. مع اعتقادهم بوت كمال 
ضد الصفة المنفية عنه جل وعلا. 

إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه « الظلم »». والمراد به انتفاء 
الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده له تعالى» وهو ١‏ العدل » . ونفى عن 
نفسه ١‏ اللغوب )2. وهو التعب والإعياء» والمراد نفي اللغوب مع ثبسوت 
كمال ضده. وهو «القوة»» وهكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه. 


المصل الثالث . توحيد اللأسماء والصطات 


الثالث : طريقتهم فيما ل يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه. 
كالجسم, والحيزء والجهة ونحو ذلك ٠‏ فطريقتهم فيه التوقف في لفظهء فلا 
يثبتونه ولا ينفونه » لعدم وروده » وأما معناه فيستفصلون عنه . فإن أريد به 
باطل ينزه الله عنه ردوه » وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن أهل السنة والجماعة من أصحاب 
البي يَدٌ ومن بعدهم يؤمئون بأن جميع صفات الله جل وعلا الثابتة في 
الكتاب والسئنة صفات حقيقية » لا مجازية. 

فهم يعتقدون أن الظاهر المتبادر من لفظ الصفة معنى حق يليق 
بجلال الله تعالى » فيثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة الوارد في 
الكتاب أو السنة» فمثلاً يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ «العزة» في 
قوله تعالى : # وَللَّهُ الْعِنّةَ #. وهذا المعلنى هو: « القدرة والغلبة ». 
وكذلك يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ «استوى) في قوله تعالى : 
لمن عَلَ المَزشٍ آستوئ #. وهذا المعنى هو : ١‏ العلو والاستقرار» كما 
سيأتي بيانه عند الكلام على صفة الاستواء ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وهكذا بقية الصفات ؛ لأن الله تعالى خاطب عباده في كتابه بلسان 
عربي مبين » والني يَدٌ خاطب أمته بألفاظ عربية صريحة » فوجب إثبات 
المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللظ الوارد في القسرآن أو السئة في لغة 
العرب. وهذا هو مقتضى الإيمان بهما ومقتضى الانقياد لما جاء فيهما . 

وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يقولون : نؤمن بالصفات 
الواردة في النصوصء لكن لا نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة. 
إنها نفوض علم معناه إلى الله تعالى» وهذا مذهب حادث بعد القرون 


البا ب الثاني: التوحيد 


المفضلة. والسلف بريؤون منهء فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات 
معاني الصفات . وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل . 

المبحث الثاني ٠‏ أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثايتة 4 

الكتاب والسناة : 

صفات الله تعالى لا يستطيع العباد حصرها ‏ لأن كل اسم لله تعالى 
يتضمن صفة له جل وعلاء وأسماء الله تعالى لا يستطيع العباد 
حصرهاء لأن منها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. وقد ورد في 
الكتاب والسنة ذكر صفات كثيرة لله تعالى» وأجمع أهل السنة والجماعة 
من أصحاب الني يد ومن بعدهم على إثباتها له تعالى على الوجه 
اللائق بجلاله. 

ومن هذه الصفات : 

؟- علو الله تعالل . وينقسم إلى قسمين : علو ذات» وعلو صفات. 

فأما علو الصفات فمعناه : أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى 
أعلاها وأكملها . 

وأما علو الذات فمعناه : أن الله بذاته فوق جميع خلقه. وقد دل على 
ذلك : الكتاب , والسنة . والإجماع » والفطرة . 

فأما الكتاب والسنة فهما مملوءان بما هو نص. أو ظاهر في إثبات 
علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. وقد تنوعت دلالتهما على ذلك إلى 
أنواع كثيرة » منها : 


العّصل الثالث . توحيد اللأسماء والصئات 


١‏ - التصريح بفوقيته سبحانه على خلقه . مقرونا بأداة « مِن » المعينة 
للفوقية بالذات» كقوله تعاللى : 3 َاهْنَرَتَُم من فوَجَهِمَ © [النحل : ]0٠‏ . 
وقدراً وشرفاً » كقوله تعالى  :‏ وَهْوَ لمن ألْمَيِيتٌ 4 [البقرة : 568؟], 
وثبت في الحديث أنه يشرع للعبد أن يقول في حال سجوده - وهو أكثر 
نا يكون شنولا يوفع أن ف اغضائة وح الوجه دعل الأرض:: 
اسبحان ربي الأعلى»؛ فيصف ربه بصفة العلو وهو - أي الساجد - 
على هذه الحال من السفول وتنكيس الجوارح تذللا للعلي العظيم. 

ات التصريح بكونه تعالى في ١‏ لسماء » » كقوله تعالى : 8 َأمنثم مّن 
في ألسَّمكِ 4 [تبارك : 17]. وكقوله يَكْةِ : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء » رواه البخاري ومسلم . 

0 ليه بسدرة انيار وعروجها إليه. كما في قوله تعالى : 
تمرح الملتيحكة والروحٌ إِليَهِ 4 [المعارج :4]: وكما في قوله عز وجل : 
إِلْهِيصَعَدُ ألْكرُ آطَيبُ 4 [فاطر: .»]1٠١‏ وكما في أحاديث المعراج » 
وهى أحاديث متواترة . 

- التصريح بلفظ « الأين ( كقؤل أعلم الخلق بره وأنصحهم 
لأمته وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح للجارية : ١‏ أين اللّه؟ ) 
قالت : في السماء. قال يَِةِ لسيدها معاوية بن الحكم : ١‏ أعتقهاء فإنها 


مؤمنة ( . رواهة مسلم. 


الباب الثاني: التوحيد 


1- التصريح بأنه تعالى فوق السموات السبعء كما في قوله كه 
لسعد بن معاذ #* لما حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم 
أموالهم وذراريهم : « لقد حكمت فيهم بجكم الله الذي حكم به من 
فوق سبع سماوات »© . 

: صفة الكلام‎ 0-١ 

فالله تعالى لم يزل متكلماً بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاء بكلام 
حقيقي» حرف وصوت. ويسمعه من يشاء من خلقه . وكلامه عز 
وجل قول حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن الأدلة على 
ذلك : قول الله تعالى : 8 وَكلَمَ ألنّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا © [النساء:4١].‏ 

ومن الأدلة على ذلك من السنة: ما رواه أبو سعيد الخندري ذه 
عن الني بكي أنه قال : ١‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : (يا آدم) 
فيقول : لبيك ربنا وسعديك . فيناوي بصوت : (إنْ الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) قال: يا رب وما بعث النار؟ قال : (من 
كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين ) فحينئد تضع الحامل حملها ويبشيب 
الوليد وترى الناس سكارىء» وما هم بسكارىء. ولكن عذاب الله 
شديد» . فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. وقالوا : أينا 
ذلك الواحد ... الحديث . رواه البخاري في صحيحه . 

وماووا ساب ضهن عب المين اش مرنوعا مكدو الله العيناد 
عُرَاةَ غزلاً بُهُمَا - أي ليس معهم شيء - فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد . كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان ») . 


الفصل الثالث , توسيد اللأسمساء والصفات 

ومن كلام الله تعالى : (القرآن) فهو صفة من صفات الله تعالى , تكلم 
به ربنا جل وعلا؛ وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد ولت 
فهو منزل» غير مخلوق. وقد دل على ذلك الكتاب والسئة والإجماع . 

فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : ٠‏ دَييرْهُ حَيَّ يَنْمَمَ كلم أله # 
[ لقي 5اوقرله تمان 25 الم 0 َيل السكدّب لا ريب فه من 
َب الْعليِيَ وي © [السجدة :1701 . 

ومن أدلة السنة : ما رواه جابر قال : كان الني يَةِ يعرض نفسه 
على الناس بالموقف فيقول : « هل من رجل يحملني إلى قومه . فإن 
قريشاً قد منعوني أن أبلّْ كلام ربي » . 

*- صغة الاستواء على العرش : 

استواء الله تعالى على عرشه معناه : علوه عليه . واستقراره 
عليه » علواً واستقراراً حقيقياً يليق بجلاله . 

واستواء اللّه تعالى على عرشه من صفاته الفعلية التي دل عليها 
الكتاب والسنة وإجماع السلف . 

فمن أدلة القرآن قوله تعالى : # إنك رَيَِمْْ أله ألَرِى حَلَقَ سمو 
وَالْدْرْضَ في سِنَةٍ أَيَارِ نه أشتوئ عَلَ الْعَرْشِ » [الأعراف :104 » وقوله 
تعالى : #أ ليحن عَكَ الْمرّشٍ سنو #[طه : 8] . 

ومن أدلة السنة : 


| البابالثاني: التوحيد 

١‏ - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الني َه أنه قال 
لما ذكر الشفاعة يوم القيامة : « فآتي باب الجنة فيفتح لي. فآتي ربي 
تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره» فأخر له ساجداً » . 

؟- ما رواه أبو هريرة # عن الني يَكنْةِ أنه قال : ١‏ إن الله تعالى 
خلق السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش ») :5 

:- صفةالوجه: 

« الوجه ») من صفات الله تعالى الذاتية» الثابتة له بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : كل من عا كن (ي] وَيَبق وَمَهُ رَيَكَ ذر لَك 
وَالدَكاوٍ © [الرحمن:77 :127 . وقال الني يَكةٍ عن ربه عز وجل : 
«حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه » . رواه مسلم . وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعاً: «وإذا 
قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا » فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ») . 

ه- صخغة اليدين : 

مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين» ويعتقدون 
أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى» ولا تماثلان أيدي 
المخلوقين. وهما من صفات الله تعالى الذاتية» الثابتة له بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف . 


الفصل الثالث . توحيد اللأسماء والصمات 


قال الله تعالى مخاطباً الشيطان الرجيم : # مَامتَمَكَ أن تَسْجُدَ لما حلفت 
ِيَدَقَّ 4 آص :5/] . 

وعن عبدالله بن مسعود #ه قال : جاء حبر إلى البي ككلةٍ فقال : يا 
محمد ! أو يا أبا القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق 
على إصبع. ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك وسول الله #56 اتعديناً 
ما قال الحبرء تصديقاً له. ثم قرأ: ا وَمَا مَدَرُوأ ْلَه حت د وَالْرَصُ 


ل سر دح سا اع سس لس سه ل سل ل لل ساسع سه ثم اسم ا 00 
جحي قطصستة نوم القيلمة وَالسَّموات مطويتت سميينه- سبحللة ويعللل 
_ - 


عَمَا رو * [الزمر:61]. رواه البخاري ومسلم . 

وعن عبيدالله بن مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي 
رسول الله يكلةِ . قال : قال رسول الله يك : « يأخحذ الله عز وجل 
سماواته وأرضيه بيديه»ء فيقول : أنا الله ؛ ويقبض أصابعه ويبسطها ؛ 
«أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. حتى إني 
لأقول : أساقط هو برسول الله كل . رواه مسلم . 

> المحية: 

الحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : # ضوف يَأْقٍ لَه بقوم بيهم رَمحبُوتد 4 [المافدة: 4 0]ء 
وقال النبى يل : « إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً 
فأحببه » فيحبه جبريل , فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب 
فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا 


الباب الثاني: التوحيا 


أبغض الله 1 ...© . رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيحين أيضاً 
عن الني يِه أنه قال يوم خيبر : ١‏ لأعطيّنَ الراية غداً لرجل يحب الله 
ورسوله . ويحبه الله ورسوله » . 

هذا وهناك صفات كثيرة غير ما ذكر ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. 
أو بأحدهما وبإجماع السلف . يطول الكلام بذكرها وذكر أدلتهاء 
وني »اموه ب ارول ع المي وو لشو قيرز لعي الكت 
والعلم . والعدل . والحياء ء والجمال . والانتقام من المجرمين , 
والنزول. والكيد لأعدائه » والخداع لمن خادعه . والعين . والأصابع . 
والقدم » وأنه يرأه المؤمنون يوم القيامة » وغير ذلك . 

المبحث الثالث : ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات : 

إن معرفة العبد بأسماء الله وصفاته ومعرفته بمعانيها وإيمانه بأنها 
صفات حقيقية تليق بجلال الله وعظمته وأنها لا قاثل صفات المخلوقين 
يكسبه سعادة الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بها أو أرَّلّها وصرفها عن 
معناها الحقيقي حرم السعادة. فإيهان العبد بأسماء الله وصفاته له 
ثمرات وفوائد كثيرة: من أهمها ما يلي: 

-١‏ أعظم ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات : تنزيه الله تعالى عن 
النقائص والعيوب» ووصفه بصفات الكمال اللائقة بجلاله» ونفي 
تماثلتها لصفات المخلوق الضعيف . وإثبات الأسماء الحسنى له جل 
وعلا . 


الطصل الثالث . توحيد اللأسماء والصطات 


؟- أن مَنْ آمن بأن من أسماء الله تعالى « العفو) و«الغفور) 
و«الرحيم » » وأن من صفاته « المغفرة للمذنبين » و ١‏ الرحمة » و«العفو) 
دعاه ذلك إلى عدم اليأس من روح اللّهء وإلى عدم القنوط من رحمته. 
بل ينشرح صدره لما يرجو من رحمة ربه ومغفرته . 

- أن من عرف أن من صفات الله تعالى أنه 2 شديد العقاب ». 
و«الغيرة إذا اتتهكت محارمه»؛ و « الغضب ©)» وأنه « ذو انتقام نمن 
عصاه » حمله ذلك على الخنوف من الله تعالى والبعد عن معصيته . 

4- أن المؤمن إذا أيقن أن من أسماء الله تعالى : « القوي»). 
و«القادرا » و «العزيز »)» وأنه تعالى « يتولى المؤمنين بالحفظ والنصر» 
أكسبه ذلك عظمة التوكل على الله والوثوق بنصره. وعدم الهلع من 
أعدائه. فيعيش قرير العين. واثقا بحفظ الله وتأييده ونصره . 

4- أن من استقر في قلبه أن من أسماء الله تعالى « البصير » وأنه 
تعالى يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداءء» 
وكذلك إذا علم أن من أسماء الله تعالى « الرقيب © .و١‏ العليم»)ء 
وأنه تعالى يعلم نيات العباد وخلجات نفوسهم. حمله ذلك على البعد 
عن معصية الله » وألا يراه الله حيث نهاه. وعلى مراقبته سبحانه في كل 
ما يأتي وما يذر . 


7- أن من آمن بصفات الله واستعاذ بها أعاذه الله مما يخاف مه . 


البابالثاني: التوحيد 
- أن من علم أسماء الله وصفاته وتوسل إلى اللّه تعالى بها 
استجاب الله دعاءء» فحصل له ما يرجوه من مرغوب. واندفع عنه ما 
يخافه من مرهوب . ظ 
وهذا كله قطرة من بحر من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات . 


وق 
لجس حضوي <تجر ين 
وك حجن توصي 


الفصل الأول الشرك الأكبر ! 
الباب الشالث 
نواقض التوحيد 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول 


الشرك الأكبر 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريفه ؛ وحكمه : 

قبل أن نبدأ في تعريف الشرك نذكر الفرق بين نواقض التوحيد 
ومنقصاته : 

فنواقض التوحيد : هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد خرج من 
دين الله بالكلية» وأصبح بسببها كافراً أو مرتداً عن دين الإسلام؛ وهي 
كثيرة » تجتمع في الشرك الأكبر» والكفر الأكبرء والنفاق الأكبر 
(الاعتقادي) . 

أما منقصات التوحيد : فهي الأمور التى تنافي كمال التوحيد ولا 
تنقضه بالكلية» فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده » ونقص 
إيمانه » ولم يخرج من دين الإسلام» وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة 
الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر.» وعلى رأسها : وسائل 
الشرك الأكبر » والشرك الأصغرء والكفر الأصغرء والنفاق الأصغرء 
والبدعة . 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


أما تعريف الشرك الأكبر فهو الاو اعد ددا مر يا 
ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته . 


أها حكمه : 

فإن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. فهو أكبر الكبائرء وأعظم 
الظلم ؛ لأن الشرك صرف خالص حتق الله تعالى - وهو العبادة - 
لغيره» أو وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته التى اختص بها - عز 
وج 1 قال تتاق::< إ القزك لطذ عظية 4[ لقمنان 1 : 
ولذلك رتب الشرع عليه آثارأ وعقوبات عظيمة؛ أهمها : 

: أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه» كما قال تعالى‎ -١ 
.48 «إنّ أله لا يَمْفٌ أن بُشَرَكَ يو وَيَمْرُ ما مُونَ دَّلِكَ لِمَن 5آ42 [النساء:‎ 
.]١1 5 


؟- أن صاحبه خارج من ملة الإسلام. حلال الدم والمال» قال الله 
تعالى: ا وِإِدا أشَلَمَ لمشي مهو لوم مَأفلُوأ الْمتْركنَ حَيْتُ وَجِدسوهٌ وديف 
وأَحَصَرُومٌ © [التوبة : 0] 

”- أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملاء وما عمله من أعمال 
سابقة تكون هباءً منثوراً » كما قال تعالى عن المشركين : « وَقَمْنَ ِل ما 
عملا مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلْسنَهُ كبكاء مَنْتُورًا © [الفرقان : 77] . وقال سبحانه: 
إن أرقت لَحَبِطنّ حَلكَ وَلِتَكْوْبنَ مِنَ لْليِرِينَ © [الزمر: 18] . 
مشركة » كما قال تعالى : « ولا دكا التخركت عق يقد كك 


الطصل الأول :الشرك الأكبر 


1 ا 0 كه ولو ع3 وَلَا تنكحوأ المشرِكِينَ حَقٌ 
ا ا ل 14 الشره 1 + 

0- إذا مات المشرك فلا يُغسل . ولا يكفن » ولا يُصلى عليه » ولا 
يدفن في مقابر المسلمين , وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن الناس ويدفن 
فيهاء لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة. 

5- أن دول الجنة عليه حرام » وهو مملد في نار الجحيم- نسأل الله 
السلامة والعافية - كما قال تعالى : لإِنَّمٌ مَن يُشرِك يله فَعَدَ حَرّم أله 
ال ووه ار وما فلت مِنْ أتصحار 4 [المائدة: 1/7 . 

المبحث الثاني : أقسام الشرك الأكبر : 

للشرك الأكبر ثلاثة أقسام رئيسة هي : 

القسم الأول : الشرك في الربوبية: وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه 
نصيباً من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق الاستقلالي . 

ومن صور الشرك 4 هذا القسم : 

١‏ - شرك النصارى الذين يقولون : ١‏ الله ثالث ثلاثة »» وشرك 
امجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور - وهو عندهم الإله 
الطور دك وندر ويه اكول الطقة 

؟- شرك القدرية الذين يزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله . 

"-شرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة من عباد القبور الذين 
يعتقدون أن أرواح الأموات تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات 


وتفرج الكربات» أو يعتقدون أن بعض مشايخهم يتصرف في الكون أو 
يغيث من استغاث به ولو مع غيبته عنه . 

- الاستسقاء بالنجوم : وذلك باعتقاد أنها مصدر السقياء وأنها 
التي تنزل الغيث بدون مشيئة الله تعالى» وأعظم من ذلك أن يعتقد أنها 
تتصرف في الكون بالخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو بالشفاء أو 
المرض أو الربح أو الخسارة» فهذا كله من الشرك الأكبر . قال الله 
تعالى: ١‏ وَتَمَلُونَ زْفكُم َك كود 4 [الواقعة: 47 ] » والمعنى تجعلون 
شكركم لله على ما رزقكم الله من الغيث والمطر أنكم تكذبون - أي 
تنسبونه إلى غيره - . وقال الني مله : « أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن : الفخر في الأحساب. والطعن في الأنسابء. والاستسقاء 
بالنجوم, والنياحة » . رواه مسلم. 

القسم الثاني : الشرك 2# الأسماء والصفات : 

وهو : أن يجعل لله تعالى مماثلاً في شيء من الأسماء أو الصفات . أو 
يصفه تعالى بشيء من صفات خلقه . 

فمن سمّى غير الله باسم من أسماء الله تعالى معتقداً اتصاف هذا 
المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص الله تعالى به .أو وصفه 
بصفة من صفات الله تعالى الخاصة به فهو مشرك في الأسماء 
والصفات . 

وكذلك من وصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين فهو مشرك 
في الصفات . 


الفصل الأول . الشرك الأكبر 


ومن صور هذا الشرك : 

الشرك بدعوى علم الغيب» أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب» 
فكل مالم يطلع عليه الخلق ولم يعلموا به بأحد الحواس الخمس فهو من 
علم الغيب » كما قال تعالى: ا قُل لا يَمََهُ من في السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ ألمب إلا 
أَدٌ 4 [النمل : 11 » وقال جل شانه : 8 إَِمَا آلْعَيْبُ يله 4 [يونس: 
وقال سبحانه وتعالى: «#وَعندمٌ مَمَاتِعٌ ألمي لا يَتْلمُه] إلَّا هو 
[الأنعام : 159 » وقال لنبيه محمد كَل : 8 مل لد أمِْكُ لِتَقيى تَمْعَا وَلَا 
ال ةا الل ا ل 
لور [الأعراف : 1188 » وقال لنبيه يل أيضاً : « قل لآ أفولُ لكشم 
عِندى رين أله و5 أعلمْ ألْمَيَبَ > [الأنعام : 6]. 

فمن ادّعى أن أحداً من الخلق يعلم الغيب » فقد وقع في الشرك 
الأكبر المخرج من الملة » لأن في ذلك ادعاء مشاركة اللّه تعالى في صفة 
من صفاته الخاصة بهء وهي ١‏ علم الغيب » . ومن أمثلة الشرك بدعوى 
علم الغيب : 

أ - اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون 
الغيب: وهذا الاعتقاد يوجد عند غلاة الرافضة والصوفية » ولذلك 
تجدهم يستغيثون بالأنبياء والصاحين الميتين وهم بعيدون عن قبورهم . 
ويدعون بعض الأحياء وهم غائبون عنهم, ويعتقدون أنهم جميعاً 
يعلمون مجاهم وأنهم يسمعون كلامهم . وهذا كله شرك أكبر مخرج من 
الملة . 


5# الياب الثالث : توافقض التوصسيفد 


ب- الكهانة : الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب . ومثله أو 
قريب منه ‏ العرّاف ١‏ . و ١‏ الرمّال »» ونحوهم. فكسل من ادعى أنه 
يعرف علم ما غاب عنه دون أن يخبره به لمحبرء أو زعم أله يعرف ما 
سيقع قبل وفوعه فهو مشرك شركاً أكبر . سواء اذّعى أنه يعرف ذلك 
عن طريق « الطرق بالخصى » أم عن طريق حروف ١‏ أبا جاد) ء أم 
عن طريق ١‏ الخط في الأرض ؛ » أم عن طريق «قراءة الكف ») . أم عن 
طريق ١‏ النظر في الفنجان » . أم غير ذلك . كل هذا من الشرك » وقد 
قال الي يَلةٍ : « ليس منا من تطيّر أو تُطيّر له ء أو تكهّن أو تُكهّن له . 
أو سّحّر أو سّحِرَ له » ومن آتى كاهئاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد كَل ) . 

د اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب ٠‏ أو 
تصديقه لهم في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل» فمن اعتقد ذلك أو 
صدقهم فيه فقد وقع في الكفر والشرك المخرج من الملة» وقد ثبت عن 
ابي يِه أنه قال : « من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد يلل ) . 

د- التنجيم : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية المستقبلة . 

وذلك أن الْنَجّم يدعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما سيقع في 
الأرض من نصر لقومء أو هزيمة لآخرين؛ أو خسارة لرجل » أو ربح 
لآخرء ونحو ذلك. وهذا لا شك من دعوى علم الغيب » فهو شرك 
بالله تعالى. 


الفْصل الأول : الشرك الأكبر 

وما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجلة أن يدعي أن لكل نجم 
تأثيرأً معيناً على من ولد فيه» فيقول : فلان وُلِدَ في برج كذا فسيكون 
سعيداً وفلان وَلِدَ في برج كذا فستكون حياته شقاءء ونحو ذلك . وهذا 
كله كذب » ولا يصدقه إلا جهلة الناس وسفهاؤهم » قال الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله : « فهذا اتخذ تعلّم النجوم وسيلةً لادّعاء علم الغيب. 
ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة » . 

القسم الثالث : الشرك 3 الألوهية : 

وهو : اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يعبد أو صرف شيء من 
العبادة لغيره . 

وأنواعه ثلاثة » هي : 

الأول : اعتقاد شريك لله تعالى 4 الألوهية . 

فمن اعتقد أن غير الله تعالى يستحق العبادة مع الله أو يستحق أن 
يصرف له أي نوع من أنواع العبادة فهو مشرك في الألوهية . 

ويدخل في هذا النوع من يسمي ولده أو يتسمى باسم يدل على 
التعبد لغير الله تعالى » كمن يتسمى ب ١‏ عبدالرسول ».أو 
«عبدالحسين». أو غير ذلك . 

فمن سمى ولده أو تسمى بشيء من هذه الأسماء الى فيها التعبد 
للمخلوق معتقندا أن هذا المخلوق. يستخق أن يُعنَد فهنو شرك بالله 
تعالى الشرك الأكبرء أما إن كان محرد تسمية تقليداً لغيره فهو من الشرك 


البا بالثالث. نواقض التوحيد 


النوع الثاني : صرف شيء من العيادات المحضة لغير الله تعالى : 

فالعبادات المحضة بأنواعها القلبية والقولية والعملية والمالية حق لله تعالى 
لا يجوز أن تصرف لغيره - كما سبق بيان ذلك عند الكلام على توحيد 
الألوهية - فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر . 

والشرك بصرف شيىء من العبادة لغير الله له صور كثيرة » يمكن 
حصرها في الأمرين التاليين : 

الأمر الأول : الشرك بك دهاء المسألة : 


دعاء المسألة هو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب أو دفع 


مرهوب. 
ويدخل في دعاء المسألة : الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 
والاستجارة 3 


قال الخطابي رحمه الله تعالى: ١‏ ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه 
- عز وجل - العناية» واستمداده إياه المعونة . وحقيقته: إظهار الافتقار 
إليه» والتبرؤ من الول والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله - عز وجل - وإضافة الجود والكرم 
إليه » . 

والدعاء من أهم أنواع العبادة.» فيجب صرفه لله تعالى» ولا يجوز 
لأحد أن يدعو غيره كائناً من كان» قال تعالى: 9 وَوَالَ رَيُسكُمْ أدَعُوي 


الفصل الأول . الشرك الأكبر 
أَنْتَجِتٍ لكر إن آرت سْدَكِرُونَ عَنْ عبَادَقِ سَيَِدخْلُونَ جَهَم يفيت * 
[غافر : .»]5١‏ وقال تعالى ا تر 1 مَمَ أ أَحدَا #6 
[الجن : 114 » وثبت عن النى َلِْةِ أنه قال: « الدعاء هو العبادة », 
وقال يك في وصيته لابن عباس : ١‏ إذا سألت فاسأل الل وإذا استعنت 
فاستعن بالله » . فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر - نسأل 
الله السلامة والعافية - . 

ومن أمثلة الشرك في دعاء المسألة ما يلى : 
"550 ا مشا با ري ا 
يطلب منه شفاء مريضه أو نصره على الأعداف أو كشف كربة» أو أن 
يغيثه» أو أن يعيذهء وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله» فهذا كله شرك 
أكبرء محرج من الملة بإجماع المسلمين؛ لأنه دعا غير الل واستغاث به. 
واستعاذ به. وهذا كله عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله بإجماع 
المسلمين» وصرفها لغيره شرك» ولأنه اعتقد في هذا المخلوق مالا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 

ب- دعاء الميت . 

ج - دعاء الغائب. 

فمن دعا غائباً أو دعا ميتاً وهو بعيد عن قبره؛ فقد وقع في الشرك 
وسواء طلب من هذا المدعو ما لا يقدر عليه إلا الله أم طلب منه أن 


البابالثالث. نواقض التوحيد 


يدعو الله تعالى له ويشفع له عنده'''» فهذا كله شرك؛ لما فيه من دعاء 
غير الله ولما فيه من اعتقاد أن هذا المخلوق الذي دعاه يعلم الغيب». وما 
فيه من اعتقاد إحاطة سمع هذا المخلوق بالأصواتء وهذا كله من 
صفات الله تعالى الى اختص بهاء فاعتقاد وجودها في غيره شرك مخرج 
من الملقء ويدخل في شرك الوسائط أيضاً: ما سبقت الإشارة إليه في 
الفقرة السابقة من طلب الشفاعة من الغائب أو الميت حال البعد عن 
قبره. 

د-أن يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاءء ويعتقد أن الله 
تعالى لا يجيب دعاء من دعاه مباشرة» بل لا بد من واسطة بين الخلق 
وبين الله في الدعاء. فهذه شفاعة شركية مخرجة من الملة . 

واتخاذ الوسائط والشفعاء هو أصل شرك العرب » فهم كانوا 
يزعمون أن الأصنام تماثيل لقوم صالحين» فيتقربون إليهم طالبين منهم 
العستقاعة كينا تال يهنا أن ليث لالت والبرت أعدا فرت 
ُونوء أوَليسآء مَا نحَبْدُهُمْ إلا لِعَربوتآ إِلَ الله لوح * [الزمر: ”] . 


الأمرالثانى:الشرك 2# دعاء العبادة : 


)١(‏ وقريب من هذا من جاء إلى القبر وطلب من صاحيه أن يدعو الله له قهذا 
عمل محرم . وهو بدعة باتفاق السلف . 
وقد نص جمع من أهل العلم على أن هذا العمل شرك أكير . 


العْصل الأول : الشرك اللأكير 


دعاء العبادة هو : عبادة الله تعالى بأنواع العبادات القلبية؛ والقولية. 
والفعلية كانحبة» والخنوف. والرجاء والصلاة» والصيامء والذبح» وقرا 
القرآن» وذكر الله تعالى وغيرها. 

وسمي هذا النوع ١‏ دعاء » باعتبار أن العابد لله بهذه العبادات طالب 
وسائل لله في المعنى. لأنه إنما فعل هذه العبادات رجاء لثوابه وخوفاً من 
عقابه. وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلبء فهو داع لله تعالى 
بلسان حالهء لا بلسان مقاله. 

ومن أمثلة الشرك في هذا النوع : 

أ- الشرك في الخوف : 

الخوف في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ - الخوف من اللّه تعالى : ويسمى ١‏ خوف السر » . وهو المنوف 
المقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل لله تعالى» وهو خوف واجب. وأصل 
من أصول العبادة. 

1- النوف اللي : كالخوف من عدوء والخوف من السباع المفترسة 
ونحو ذلك. وهذا خوف مباح ؛ إذا وجدت أسبابه » قال الله تعالى عن نبيه 
موسى عليه السلام : كي مها حَمَا يرشب 4 [القصص: ١؟]‏ . 

“- الخوف الشركي : وهو أن يخاف من مخلوق خوفاً مقترناً بالتعظيم 
والخضوع والنحبة . ومن ذلك الخفوف من صنم أو من ميت خوفاً مقروناً 
بتعظيم ومحبة » فيخاف أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته» كأن ياف أن 
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يصيبه بمرض أو بآفة في ماله. أو يخاف أن يغضب عليه؛ فيسلبه نِعَمَهُ 
فهذا من الشرك الأكبرء لأنه صرف عبادة الخوف والتعظيم لغير الله » 
ولما في ذلك من اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى» قال الله تعالى : 
#إكنا يض سكيد اغَومَن )اميت يالل وَالوو الضر ونام القسلزة 31 
[التوبة : 18] قال ابن عطية المالكي الأندلسي المولود سنة ١4/8ه‏ في 
تفسيره في تفسير هذه الآية : ١‏ يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة ») . 

ومن الخوف الشركي : أن يخاف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» كأن يخاف من مخلوق أن يصيبه بمرض بمشيئته وقدرته. 

4- الخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم» وهو خحصوف 
محرم؛ كمن يخاف من إنسان حي أن يضره في ماله أو في بدنه. وهذا 
الخوف وهمي لا حقيقة له» وقد يكون هناك خوف فعلاً ولكنه يسير لا 
يجوز معه ترك الواجب أو فعل المحرم. قال الله تعالى : ا إَِمَا كَلِكم ليطن 
حوَفُ ولام كلا تَحَامهُمْ وَحَاهُونِ إن قث مُؤْمِنِنَ 4 [آل عمران: 1115 . وثبت 
عن الني َك أنه قال : ١‏ لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق 
إذا رآه أو علمه ». 

ب - الشرك في المحبة : 

ا حبة في أصلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
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-١‏ محبة واجبة : وهي محبة الله ومحبة رسوله يده ومحبة ما يحبه الله 
تعال من العنادات وغيرها: 

ادي نايع مراع كبيوة إل انو لو توي والاسان لمنريقة 
الس ولت 

ويشترط في هذه المحبة أن لا يصحبها ذل ولا خضوع ولا تعظيم» فإن 
صحبها ذلك فهي من القسم الثالث. ويشترط أيضاً أن لاتصل إلى 
درجة محبته لله ومحبته لرسول الله يَلةِ » فإن ساوتها أو زادت عليها فهي 
محبة محرمه. لقوله تعالى : # قل إن كن باز وَأَتَآَوَكمْ وَِخْوَمكمْمْ 
وَأنوايةة ورك وَأعَوالُ أفْرَهْتْمُوهًا وَعِجكْرَهُ كمون كسَادَهَا وَمدكن رَضَوْنَه]آ 


هه ا 


أحبّ إَحكم بي أله وَرسُوليى وَجهاد في سبل 
عرد وأ َأنَهُ لا يبَر ألْقَوَم لتَسقِيت * [التوبة : 5 ؟] . 

* - محبة شركية » وهي أن يحب مخلوقاً محبة مقترنة بالخضوع 
والتعظيم» وهذه هي محبة العبودية» التى لا يجوز صرفها لغير الله فمن 
صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر'". قال الله تعالى : # وَمِرت 
ألنّاس من جد من كوت أل أتدادًا بوم كشت أله © [البقرة ]١58:‏ . 


يصوأ حَقٌّ يأف أللَّدُ 


)١(‏ وقال الحافظ ابن القيم في الجواب الكافي ص١٠7‏ :01 عند كلامه على 
العشق : ١‏ وهو أقسام : تارة يكون كفرأًء كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما 
يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا 
يغفره الله لصاحبه. فإنه من أعظم الشركء وعلامة هذا العشق الشركي 
الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه وكثير من العشاق 
يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتق» بل قد ملك معشوقه 
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د- الشرك في الرجاء : وهو أن يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
اليه كوم برعو وز كلوق أن يروف ولتداء ان برص ممه أن يفيه 
بإرادته وقدرته » فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

ه- الشرك في الصلاة والسجود والركوع : 

فمن ضلى لغير الله أو«سيجذ أو لاوا رك رضيو 
للقا/زقرنا اليذه قداو يو الشرك الأكن بإجماع أمل العلم. قال الله 
تعالى : # لا مَنْحْدُوا 6 عر وَأ اي 3 


نتم اماه 0 03 © إفصلت: 1 3 وقال سبحازه 4: ظٍِ 0 8 صَلَاقَ 


20 011 0 


2 وحاى وَممَاقٍ. ل ري ب العنلمي 
اررانا ا وقال الى 0 : معاد لما سعجلك له : ” لو تفعل» فإني لو كنك 90 


أحداً أن يسوحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسل لزروجها ك1 وقال 36 


7 لا شَرِيكَ ل 8انمعمام: 137 


الما ينبغى لأحد أن يسيجد لأحد »). ولأنه قد صرف شيا مسن العبادة 


لغر الله ع وجل. 


وصرف العبادة لغيره سرك بإجماع أهل العلم. 


عليه قلبه كله فصار عبدأً مخلصاً من كل وجه لمعشوقه. فقد رضي هذا من 
عبودية الخالق جل جلاله بعبوديته لمخلوق مثله. فإن العبودية هي كمال 
الحب والخنضوع. وهذا قد استغرق قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه» فقد 
أعطاه حقيقة العبودية ) . 

قلت : وقد يقع في هذا الشرك من يحب مغنياً أو لاعباً محبة مفرطة تجعله 
يعظمه» فيحمله ذلك على الخضوع لذلك الحبوب بسبب تعظيمه له. 


المْصل الأول . الشرك الأكبر 


و-الشرك في الذبح : 

الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ - ذبعح الحروان المأكول اللحم تقرباً إلى الله تعالى وتعظيماً له 
كالأضحية ٠‏ وهدي التمتع والقران في الحج . والذبح للتصدق باللحم 
على الفقراء ونحو ذلك . فهذا مشروع. وهو عبادة من العبادات. 

؟- ذبح الحيوان المأكول لضيف. أو من أجل وليمة عرس ونحو 
ذلك. فهذا مآمور به إما وجوباً وإما استحباباً. 

*- ذبح الميوان الذي يؤكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه؛ أو 
لأكله » أو فرحاً عند سكنى بيت ونحو ذلك . فهذا الأصل أنه مباح . 
وقد يكون مطلوباً فعلهء أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة إليه . 

؛- الذبح تقربا إلى تملوق وتعظيماً له وختضوعاً ل4» فهذا عبادة - 
كما سبق- ولا يجوز التقرب به إلى غير الله فمن ذبح تقرباً إلى تخلوق 
وتعظيماً له فقد وقع في الشرك الأكبر وذبيحته محرمة لا يجوز أكلهاء 
سواء أكان هذا المخلوق من الإنس أم من الجن أم من الملائكة أم كان 
قبرأًء أم غيره» وقد حكى نظام الدين الشافعي النيسابوري المدوفى سنة 
5 إجماع العلماء على ذلك. 

قال الله تعالى : # هُلْ إن صَلَاقِ وَضُتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه ري الْعََلِبِينَ 
ليا لا كَرِيكَ له [الأنعام 1]» وقال تعالى: «فْصَلٍ لريك وأنحر»4 
[الكوثر؟] » وعن علي بن أبي طالب #ه قال : قال الني كَيةِ : « لعن 
الله من ذبح لغير الله » . رواه مسلم. 
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ْ 

ز - الشرك في النذر والزكاة والصدقة : 

النذر هو : إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه 
باصل الشرع. 

كأن يقول : لله على نذر أن أفعل كذاء أو لله علي أن أصلي أو 
أصوم كذا . أو أتصدق بكذا » أو ما أشبه ذلك . 

والنذر عبادة من العباداتء. لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى» فمن 
نذر لمخلوق كأن يقول : لفلان علي نذر أن أصوم يوماً » أو لقبر فلان 
علي أن أتصدق بكذاء أو إن شفي مريضي أو جاء غائي للشيخ فلان 
علي أن أتصدق بكذاء أو لقبره علي أن أتصدق بكذا . فقد أجمع أهل 
العلم على أن نذره محرم وباطل» وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك بالله 
تعالى الشرك الأكبر المخرج من الملة» لأنه صرف عبادة النذر لغير الله 
ولأنه يعتقد أن الميت ينفع ويضر من دون الله وهذا كله شرك . 
. ومثله إخراج زكاة المال وتقديم الحدايا والصدقات إلى قبر ميت تقرباً 
إليه » أو تقديمها إلى سدنة القبر تقرباً إلى المبت ٠‏ أو تقديمها إلى الفقراء 
الذين يذهبون إلى القبر » وكان يفعل ذلك تقرباً إلى الميت» فهذا كله من 
الشرك الأكبر أيضاًء لما فيه من عبادة غير الله ومن اعتقاد أن هذا الميت 
ينفع أو يضر من دون الله. 

ح - الشرك في الصيام والحج : 

الصيام والحج من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله بالإجماع. 
فمن تعبّد بها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبرء وذلك كمن يصوم أو 


الفصل الأول . الشرك الأكبر 
يحج إلى الكعبة تقربا إلى ولي أو ميت أو غيرهما من المخلوقين» وكمن 
يحج إلى قبر تقربا إلى صاحبه فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من 
الملة. سواء أفعله العبد أم اعتقد جوازه. 

ط - الشرك في الطواف : 

الطواف عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» ولا يجوز أن 
عبد صالح أو بمنزل معين أو حتى بالكعبة المشرفة تقرباً إلى غير الله 
تعالى» فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع المسلمين . 

وهذا بقية العبادات كالتوكل» والتبرك » والتعظيم البالغ» والخضوع. 
وقراءة القرآن» والذكر» والأذان والتوبة والإنابة فهذه كلها عبادات لا 
يجوز أن تصرف لغير الله فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في 
الشرك الأكبرء وسيأتي التفصيل في الشرك في بعض هذه العبادات وذكر 
بعض العبادات الت لم تذكر هنا عند الكلام على الشرك الأصغر وعند 
الكلام على الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر - إن شاء 
الله تعالى - . 

ي - الشرك بعبادة الشياطين: 

وأوضح مثال على هذا النوع: شرك السحرة. 
الجن) لعبادته هم بالذبح هم أو دعائهم من دون الله أو غير ذلك. 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


وقد تخدم الشياطين الساحر لعمل هذا الساحر بعض الأمور 
الكفرية» كإهانة القران أو سب الله تعالى» أو غير ذلك. 

فإذا فعل الساحر أحد هذين الأمرين خدمته الشياطينء إما بأن يؤذوا 
من يريد هذا الساحر أذاه. أو بإخبار هذا الساحر ببعض الأمور الغائبة ‏ 
عنه ما قد وقع في الأرضء أو بحمل هذا الساحر ونقله من بلد إلى بلد 
آخر في وقت وجيزء وغير ذلك. 
ظ حكم الساحر: 

جاءت النصوص الشرعية صريحة في كفر الساحر لعبادته للشياطين 
أو لعمله أموراً كفرية إرضاءً لهم. 

قال الله تعالى 2 وَآببَُوا ما توا ان عل ملك سْليِمنَ وما كَفْرَ 
لمن وَلَكمَ نمطي كمَرُوأ يَمُونَ نات اليَسرَوَمآ أل عَلَ لكين 
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بَابلَ هَدروتَ وَمروتَ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ أحد حَقٌ يفولا إِنَّمَا نحن فثنه فلا تَكفر 


78 
00 
وم يي 2 


سِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُصَرِفُوت بو بَيْنَ ألْمنِ وَرَقَحِوء وَمَا هُم بِصَكارينَ يد- مِنّ 


سه 5 2 ممع 3 5 000 م ع مح سه 

أحن إلا بدن الله وَتَكَعَلمُون مَاِصضُرُّهُمْ وميه ون عاجوا لمن اطرنة 
اه 2 56 6 

ب الم » 0ن . مس اع ميخ -1 2 ره 3 مره )م 

ما له فى الآخْرَةَ من لو وَلِئََ ما سَرَوَأْ يوء [ لَوََ 


كاواأ يتكموت 9 “4 [ البقرة: ٠١7‏ ]. 


وقال تعالى: #وَلَا يِفَل آلتَاِِرٌ حَيْتُ أَقَ 5 * [طه: 14]. 


الْصل الأول .الشرك الأكبر ٠ش‏ 

وقد أجمع أهل العلم على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كبيرة 
من كبائر الذنوب"") ؛ للآيتين السابقتين» ولما روى البخاري و مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: « اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل 
يا رسول الله وما هن ؟ قال: « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس 
البتي حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم» وأكل الربا ء والتولي يوم 
الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 0 . 

وحد الساحر: القتل ؛ لما ثبت عن عمر من أنه أمر بقتل كل ساحرء 
ولما ثبت عن عثمان أنه أقر قتل الساحرء ولما ثبت عن حفصة أنها قتلت 
جارية لها سحرتهاء ولما ثبت عن جندب أنه قتل ساحرا '". 

أما حكم الذهاب إلى الساحر لطلب العلاج أو السؤال عن شئ نما 
يريد الإنسان معرفته فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب » وإن صدقه بما 
يخبر به من أمور الغيب » كأن يخبره بشيء مما يحدث في المستقبل» فإن 
هذا الذي صدقه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة» لما سبق 


)١(‏ شرح مسلم للنووي .1757/١5‏ وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى ١7١/55‏ الإجماع على تحريم السحرء وذكر في المغني 
5 أنه لا يعلم في تحريم تعلم السحر وتعليمه خلافا. 

(؟) صحيح البخاري (71/55)» وصحيح مسلم (11/75). 

() أما الحديث المرفوع «حد الساحر ضربة بالسيف» فهو حديث ضعيف. وقد 
توسعت في تخريجه وتخريج الآثار السابقة في تخريج كتاب الإقناع لابن المنذر 
باب ذكر الساحر والساحرة ؟/ 546- 588. 


البابالثالث: نواقض التوحيد 


ذكره في الأحاديث عند بيان حكم الذهاب إلى الكهان والسحرة عند 
الكلام على الشرك في الأسماء والصفات . وأعظم منه إثماً وأعظم 
منه جرماً أن يذهب إلى الساحر ليسحر له. كحال المرأة التي تذهب إلى 
الساحر ليسحر زوجها بسحر العطف الذي سيأتي بيانه --قريباً إن شاء 
الله تعالى -» وكحال الرجل الذي يذهب إليه ليسحر شخصاً بينه وبيسه 
خصومة أو مشاجرة أو عداوة. 

وقد ثبت عن الني كد أنه قال: «ليس منا من تطير أو تطير له » أو 
كين أن كين لم أ سحل أو شحو اومن أكن كاهتنا عدت عا 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَل '''. وهذا يدل على أن طلب 
السحر من الساحر كبيرة من كبائر الذنوب. ويزداد جرم وإثم من طلب 
السحر من الساحر إذا أصاب المسلم المسحور أذى من مرض أو غيره. 
لما في ذلك من الأذى للمؤمنين ؛ قال الله تعالى: + وَالْدِينَ موت 
لْمُؤْمِِن وَالْمُؤْمستٍ يِعَيرِ ما أكسبوا ققد أحتملوا بهعنا وَإِقما ميا (120 * 
[الأحزاب: 08]. 

من أعمال السحرة في سحرهم: 

للسحرة في سحرهم طرق متنوعة و أساليب خبيثة» منها ما يعملونه 
بمعونة من الشياطين» ومنها ما يعملونه من باب الدجل والخداع للسذج 
من الناس ٠‏ ومن أهم أعمال السحرة في سحرهم ما يلي: 


)١(‏ سبق تخريجه في الشرك في الأسماء والصفات. 


الفصل الأول . الشرك الأكبر 

-١‏ إيصال الضرر إلى المسحورء وذلك يكون غالبا بنفث الساحر 
بريقه الخبيث على خيط ونحوه؛ وقد يدعو الشياطين ويستعين بهم, ثم 
يعقد هذا الخيط ٠‏ قال الله تعالى: # وَمِن سَوَاَلتَصَدكتِ ف المقد 8 


4» وأشهر هذه الأضرار: 

أ- الصرف و العطف. ويسمى «التوله»؛ وني الحديث: «إن الرقى 
والتمائم والتوله شرك»''» والعطف أن يفعل الساحر عن طريق الجن 
بالمسحور ما يجعله يحب زوجته أو غيرها من النساء حبا كبيرا يجعله 


يتعلق بها ويخضع لماء والصرف عكسه. 
بالمسحور. ونحو ذلك. 


”- دعوى علم الغيب عن طريق التنجيم. 

'- دعوى علم الغيب عن طريق الغسرب بالحصى وقراءة الكف 
والفنجان. ونحوها. 

وقد سبق الكلام على هاتين المسألتين عند الكلام على الشرك 
الأكبر في الأسماء والصفات . 

5- خداع الساحر من يأتي إليه بإقناعه بأن الجن يطيعونه؛ وأنه 
سيشفى على أيديهم » وقد يفعل الساحر بإعانة من الجن بعض الأمور 


)١(‏ سيأتي تخريجه عند الكلام على الرقى المحرمة في فصل الشرك الأصغر - إن 
شاء الله تعالى -- وهو حديث صحيح . 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


الخارقة لعادة بن الإنسان» كأن يحمل الجن الساحر. فيرتفع في الهواء 
أمام الناس» وقد يخبر الساحر من جاء إليه أو كلمه بهاتف أو غيره 
بإخباره ببعض الأشياء البي فعلها أو بإخباره باسمه أو اسم أمه. وقد 
يخبره بمكانه عند تكليمه له ويخبره بما يلبسه من لباس ومن هو جالس 
معه. ونحو ذلك مما يخبر به الجن هذا الساحرء وقد يستعين الجن الذين 
يتعامل معهم هذا الساحر بالقرين من الجن الذي هو ملازم لهذا 
الشخص الذي أتى إلى هذا الساحر أو كلمه. فيحمل هذا الخداع هذا 
الشخص - وبالأخص مع قلة علمه ودينه - على تصديق هذا الساحر 
ورجاته والخضوع له ''"؛ فيوقعه بذلك في عبادته. لأن الخضوع عبادة 
لله بلا خلاف”"' » فمن صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر. 

ه- السعي إلى إخراج المسلم من الإسلام بأمره ببعض الأمور 
الكفرية» فمثلاً عندما يذهب بعض المسلمين إلى الساحر طالباً للعلاج 
يأمره بذبح حيوان إلى غير جهة القبلة ودون أن يذكر اسم الله عند 
الذبح» أو يأمره بالطواف على منزل معينء ويعده أنه إن فعل ذلك فك 


)١(‏ قال في فتح المجيد» وني قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
في أول باب (ماجاء في الكهان ونحوهم ): «أكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به 
الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة هما يقع في الأرض من الأخبار 
فيظنه الجاهل كشفا وكرامة؛ وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك 
المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان». 

(؟) الدر النضيد للشوكاني ص 5/. 


الفصل الأول :الشرك الأكبر 1 
الجن السحر عنه وأبطلوه؛ فإذا فعل هذا المريض هذا العمل وقع في 
الشرك الأكبر ؛ لأنه فعل عبادة الذبح أو عبادة الطواف تقرباً إلى الجن . 

1- سحر التخييل» ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 

أ- أن يرى المسحور ويخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله.ومن 
أمثلته: ما حصل مع الني يَكِك فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة 
قالت سحر رسول الله يَكةٍ يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم - قالت - حتى كان رسول الله يك يخيل إليه أنه يفعل الشيء 
وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله يله ثم 
دعاء ثم دعاء ثم قال: ١‏ يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته 
فيه» جاءني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال 
الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند 
رأسي: ما وجع الرجل ؟ قال: مطبوب. قال: من طبه ؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء ؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجب طلعة 
ذكر. قال: فأين هو ؟ قال: في بئر ذي أروان ). 

قالت: فأتاها رسول الله يَِةِ في أناس من أصحابه؛ ثم قال: يا 
عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين »). 
قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته ؟ قال: ‏ لا أما أنا فقد عافاني 


الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت )7". 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


ب- أن يرى الإنسان الشيء فيخيل إليه أنه شيء آخرء فيرى الحجر 
طيرأًءويرى الإبرة سيفاًءونحو ذلك.ومن أمثلته ماذكر ربنا جل وعلا عن 
سحؤة فرغوة قال تغلل: ع[ كنيل الث يِذ جلك ممت فل تدر وترم 
بَاَمتَقَ 157 “4 1[ طه: 55] 7". 

وهكذا بقية العبادات كالتوكل”"» والتبرك» والتعظيم البالغ'", 
والخضوع”*. وقراءة القرآن, والذكر» والأذان”'' والتوبة والإنابة فهذه 
كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله فمن صرف شيئاً منها لغير 


)١(‏ ينظر في تفصيل الكلام على مسائل السحر: كتاب السحر بين الحقيقة والخيال 
للدكتور أحمد الحمد. فقد توسع في ذكر مسائلة. وفصل في حقيقته وأنواعه وفي 
عمل السحرة: فأفاد وأجاد ‏ وينظر: أيضاً كتاب عالم السحر والشعوذة 
للدكتور عمر الأشقرء وكتاب السحر للدكتور مسفر الدميي. 

(؟) ينظر في الشرك في هذه العبادة: التحفة العراقية» مجموع الفتاوى 9/10/ 
الفوائد ص”6508157١١5.‏ مدارج السالكين « منزلة التوكل») 
00 الجواب الكافي ص 2144 250١‏ تيسير العزيز الحميده فتح 
المجيد» قرة عيون الموحدين, القول المفيد باب (وعلى الله فتوكلوا)» مجموعة 
التوحيد ,5١6 .7586 /١‏ 474., الإرشاد للفوزان ص 55. 

() مرقاة المفاتيح» باب دفن الميت 7/ 7/ا. 

(5) الخضوع عبادة لله تعالى بلا خلاف كما قال الإمام الشوكاني» وقد سبق نقل 
كلامه في الشرك في النذر. 

(4) حكى العيني في عمدة القاري شرح الحديث الأول :"١/١‏ أن هذه الأقوال 
كلها عبادات بلا خلاف. وينظر الجواب الكافي ص 1994. ' 


الفصل الأول : الشرك الأكبر ١‏ 
الله فقد وقع في الشرك الأكبر'''» وسياتي التفصيل في الشرك في بعض 
هذه العبادات وذكر بعض العبادات الت لم تذكر هنا عند الكلام على 
الشرك الأصغر وعند الكلام على الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر - إن شاء الله تعالى -. 

النوع الثالث من أنواع الشرك 4 الألوهية : الشرك 4 الحكم والطاعة: 

-١‏ أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله» 
تعالى : ا أَفَحَمْ للَهِيةِ يبعُونَ وَمَنْ أَحَسَنٌُ هن اسه حَكُمَا © [المائدة : ١٠5]ء‏ 


ولقوله تعالى : « أَلْيْس أَنَّهُ مَك لَلَكيينَ 4 [النين : 4]ء وهذا 


غيره أحسن من حكمه ولا مثله . 


؟- أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الس فهذا شرك أكبر 
لأنه اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة» 


,501.59111/١ ينظر في الشرك في هذه العبادات: مجموع الفتاوى‎ )١( 
2151-1١98 /5 » حلق الرأس‎ ١ زاد المعاد: الطب‎ .91/4 /١ مدارج السالكين‎ 
تجريد التوحيد ص١7 78 240 تيسير‎ 23٠01917 .155 الجواب الكافي ص‎ 
العزيز الحميد ص 75-74. الدرر السنية 7/ 14١"؛ جهود علماء الحنفية ص‎ 
وغيرها.‎ ٠6 


نواقض التوحيد 


ل ل ل ا و 
ما أنزل الله . 

- أن يضع تشريعاً أو قانوناً حالفاً لم جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
ويحكم به. معتقداً جواز الحكم بهذا القانون» أو معتقداً أن هذا 
القانون خير من حكم الله أو مثله» فهذا شرك مخرج من الملة. 

4- من يحكم بعادات آبائه وأحداده أه عادات قسلته - هه. ما 
تسمى عند بعضهم ب: السَّلُوم - وهو يعلم أنها تخالفة لحكم الل 
معتقداً أنها أفضل من حكم الله أو مثله أو أنه يجوز الحكم بهاء فهذا 
شرك أكبر مخرج من الملة. 

- أن يطيع من بحكم بغير شرع الله عن رضىء مقدماً لقولهم على 
شرع اللهء ساخطاً لحكم الل أو معتقداً جواز الحكم بغيره؛ أو معتقداً 
أن هذا الحكم أو القانون أفضل من حكم الله أو مثله 

ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التى تسمى: 
السّلوم - المخالفة لحكم الله تعالى» مع علمه بمخالفتها للشرعء معتقداً 
جواز الحكم بهاء أو أنها أفضل من الشرع أو مثله؛ فهذا كله شرك أكبر 
تحرج من الملة . 

وَالدليل على أن هذا كله شرك قولة:تفاق؛ #ومن لو كر يما آرلَ 
سد وكيك هْمْ الْكَمْيُونَ © [ المائدة : 44 ] » وقوله تعالى : #اتّكذوأ 
مم دررة 


المّصل الأول :الشرك الأكبر لشفا 


مشْرِطُوت * [التوبة : ١"ا]‏ » وروي عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال: سمعت الني كَل يقرا: « السذوا حارف وَرُمكبَهُمَ 
رابا مّن ذو أله * فقلت : إنا لسنا نعبدهم؟ فقال كك : « أليس 
يحرّمون ما أحل الله » فتُحرمونه » ويُحِلُون ما حرم الله » فتحلُونه ؟ » 
قال : قلت : بلى . فقال مَلَيْةْ : «فتلك عبادتهم» . فذكر في هذا الحديث 
أن طاعتهم في مخالفة الشرع عبادة لهمء وذكر الله تعالى في آخر الآية أن 
ذلك شرك » ولآن من كره شرع الله كفر » لقوله تعالى : «طَلك أنه 
كَرِهُوأ م1 أَنرَلٌ أمّهُ بط أَعْملهُمْ) [سورة محمد : 9] . 


5- من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله وإلى تحكيم القوانين 
الوضعية محاربة للإسلام وبغضاً له . كالذين يدعون إلى سفور المرأة 
واختلاطها بالرجال الأجانب في المدارس والوظائف وإلى التعامل 
بالرباء وإلى منع تعدد الزوجات. وغير ذلك مما فيه دعوة إلى محاربة شرع 
الله» فالذي يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه يدعو إلى المتكر وإلى محاربة 
شرع الله ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك إلا لما وقع في قلبه من الإعجاب 
بالكفار وقوانينهم واعتقاده أنها أفضل من شرع الله ولما وقع في قلبه 
من كره لدين الإسلام وأحكامه . وهذا كله شرك و كفر مرج من الملة: 
ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وفع في الشرك الأكبرء وإن كان يظهر 
أنه من المسلمين فهو نفاق أيضاً؛ للأدلة التى سبق ذكرها في الفقرة 
السابقة» بل هنا أولى ؛ لأن الدعوة إلى الشيء شر من مجرد اتباعه. 


و 
ع 
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جر تي اوري 
هكس دس ««روئيسى 


الملبحث الأول : تعريفه وحكمه : 


الكفر في الاصطلاح : كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض 
الإيمان. 

فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد » ويكون أيضاً بالقول » ويكون كذلك 
بالفعل ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد . 

وحكم الكفر الأكبر هو حكم الشرك الأكبر» كما سبق بيانه. 

وإذا وقع المسلم في الكفر أو الشرك وحكم بكفره فهو « مرتد») له 
أحكام المرتدين » ومنها أنه يجب قتله إن لم ينب ويرجع إلى الإسلام 
لقوله يلد : « من بل دينه فاقتلوه » . رواه البخاري » ولقوله وَل : 
«لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنتفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة » . رواه البخاري ومسلم. 

المبحث الثاني : أنواع الكفر : 

للكفر أنواع كثيرة » أهمها 

: كفر الإنكار والتكذيب‎ - ١ 

وهو أن ينكر المكلف شيئاً من أصول الدين » أو أحكامه » أو أخباره 
الثابتة ثبوتاً قطعياً . 

وذلك بأن ينكر بقلبه » أو لسانه أصلاً من أصول الدين » أو حكماً 


البابالثالث: نواقض التوحيد 


من أحكامه . أو خبراً من أخباره المعلومة من دين الإسلام بالفسرورة 
والتى ورد في شأنها نص صريح من كتاب الله تعاللى » أو وردت في 
شأنها أحاديث نبوية متواترة تواتراً معلوماء وأجمع أهل العلم عليها 
إجماعاً قطعياًء أو ينكر ما يجزم هو في قرارة نفسه بأنه من دين الله 


اما ِ 
ومثل الإنكار بالقلب واللسان : أن يفعل ما يدل على إنكاره شيئاً 
من دين الله تعالى'" . 


وقد أجمع العلماء على كفر من وقع في هذا النوع - أي كفر 
لتر ايكاب الي الاق وكات ربورر الي 
ولإجماع الأمة القطعي . 

ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الكفر الأكبر : 

أ- أن ينكر شيئاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين ء أو 
ينكر شيئاً مما أخبر الله عنه في كتابه » أو ورد في شأنه أحاديث متواترة 
وأجمع أهل العلم عليه إجماعاً قطعياً » كآن ينكر ربوبية الله تعالى أو 


)١(‏ وذلك بأن ينكره في الظاهر مجاملة أو عناداً لغيره » أو في حال غضب أو 
مشاجرة أو خصومة ونحو ذلك . مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه من دين الله 
تعالى . 

(') ومن ذلك أن يصلي إلى غير القبلة ؛ لأنه يدل على إنكاره الإجماع القطعي 
والنصوص الدالة على وجوب التوجه إلى الكعبة وعدم صحة صلاة من 
توجه إلى غيرها . 


الفصل الثاني : الكطر الأكبر ١0‏ 
ألوهيته » أو ينكر اسماً أو صفة لله تعالى جما أجمع عليه إجماعاً قطعياً . 
كأن ينكر صفة العلم » أو ينكر وجود أحد من الملائكة المجمع عليهم 
كجبريل أو ميكائيل - عليهما السلام - » أو ينكر كتاباً من كتب الله 
ا جمع عليها » كأن ينكر الزبور أو التوراة أو القرآن» أو ينكر نبوة أحد 
من الأنبياء المجمع عليهم ٠‏ كأن ينكر رسالة نوح أو إبراهيم أو هود - 
عليهم السلام 0 » أو ينكر البعث للأجساد والأرواح » أو ينكر 
الحساب أو الجنة أو النار» أو ينكر نعيم القير أو عذابه » أو يتكر أن 
اللّه تعالى قدّر جميع الأشياء قبل حدوثها . 

ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم ء أو لا 
يكفرهم, أو يقول : إنهم لن يخلدوا في النار » ومنه أن ينسب نفسه إلى 
غير دين الإسلام”' » ومنه أن ينكر صحبة أبي بكرء أو يقول بردة 


(1) ومن ذلك أن ينكر شيئا مجمعاً عليه يتعلق باحد من الأنبياء - عليهم السلام - 
كأن يعتقد أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ غلط في الرسالة » فنزل بالوحي على 
محمد يكْةِ وكان مرسلاً به إلى علي بن أبي طالب 4 كما يقول ذلك بعض 
غلاة الشيعة الرافضة . أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء ا مجمع عليها » أو 
بفضل الأولياء على أحد منهم , أو يعتقد أن أحداً من بني آدم أفضل من 
البي يلد » أو يعتقد أنه لا يجب العمل بالسنة » أو ينكر صحة حديث متواتر 
مجمع عليه إجاعاً قطعياً » ومنه أن يقول : إن بعض الناس لا يجب عليه انّباع 

() وذلك بأن يقول عن نفسه : ١‏ هو كافر )»أو ١‏ هو يهودي).أو١اهو‏ 
نصراني»» ومثله ما إذا قيل له : هل أنت مسلم . فقال : لا . فهذا كله كفر؛ 
لأنه إما أنه يخبر عن ارتداده فعلاً عن الإسلام » وإما أنه ينسب دين الإسلام 


البابالثالث: ذواقض التوحيد 


الصحابة أو أكثرهم . أو يقول بفسقهم كلهم . أو ينكر وجود الجن » أو 
ينكر إغراق قوم نوح"'' . 

ب- أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها . كالسرقة . 
وشرب الخمر ء والزنى » والتبرج . والاختلاط بين الرجال والنساء ء 
ونحو ذلك . أو يعتقد أن أحداً يجوز له الخروج على شريعة الني كَل . 
فلا يجب عليه الالتزام بأحكامها . فيجوز له ترك الواجبات وفعل 
المحرمات”" » أو يعتقد أن أحداً يجوز له أن يحكم أو يتحاكم إلى غير 
شرع الله تعالى. 


إلى الكفر » أو إلى هذه الأديان المحرفة إما اعتقاداً لذلك » وهذا إنكار لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة » وإما استهزاء واستخفافاً بدين الإسلام . وهذا 
كله كفر . 

» ونحو ذلك مما أخبر اللّه عنه في كتابه من أخبار الأمم الماضية . أو غير ذلك‎ )١( 
كأن ينكر وجود السماوات السبع. أو ينكر وجود الشيطان, أو ينكر إخراجه‎ 
من الجنة » أو يقول بتناسخ الأرواح ونقلها إلى أرواح أخرى » أو ينكر إنزال‎ 
المنْ والسلوى على بني إسرائيل » أو يتكر قصة أصحاب الكهف . أو ينكر‎ 
. قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه . ونحو ذلك‎ 

(؟) ومن هذا اعتقاد بعض غلاة الصوفية أن بعض مشايخهم يحل له فعل 
المحرمات . فهذا الاعتقاد كفر بأجماع أهل العلم . 
ومنه أن يعتقد أن أحداً حر في نفسه يفعل ما يشاء » كما يتفوه به بعض 
المنافقين . ومنه أن يعتقد حل موالاة الكفار . 


الفصل الثاني : الكمرالأكير ١8‏ 


ج- أن ينكر حِل المباحات الظاهرة المجمع على -حلها . كأن يجحد 
حِلَ أكل لحوم بهيمة الأنعام » أو ينكر حل تعدد الزوجات » أو حل 
أكل الخبز » ونحو ذلك . 

د- أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعاً قطعياً » 
كأن ينكر وجوب ركن من أركان الإسلام , أو ينكر أصل وجوب 
الجهاد » أو أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ه - أن ينكر سنية سئة من السئن أو النوافل المجمع عليها إجماعاً 
قطعياً » كأن ينكر السئن الرواتب ٠‏ أو ينكر استحباب صيام التطوع , أو 
حج التطوع . أو صدقة التطوع » ونحو ذلك . 

النوع الثاني : كفر الشك والظن : 

وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليهاء 
أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة . 

فمن تردد أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرهما من 
أصول الدين المعلومة من الدين بالضضرورة » والثابتة بالنصوص 
المتواترة» أو تردد في التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متواترة نما 
هو معلوم من الدين بالضرورة فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع 
أهل العلم ؛ لأن الإيمان لابد فيه من التصديق القلبي الجازم» الذي لا 
يعتريه شك ولا تردد » فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم ١‏ وقد أخبرنا الله 
تعالى في قصة صاحب الخنة أنه كفر بمجرد شكه في أن جنته - أي بستانه 
- لن يبيد - أي لن يخرب- أبدأ » وشكه في قيام الساعة. حين قال : 


البابالثالث: نواقض التوحيد 


لسع لش ارس ع سه ساس سم خخ كه م 00 
#إما أظنٌ أن يِيدَ مذو أَبَرَا * يريد جنته» وحين قال : # ومَآ أظنّ المساعة 


م 


فليم 4 . فقال له صاحبه المؤمن : لأَكََرتَ الى حَلَقَكَ من اب م 
من نُطْمَةَ نه سَوَيِكَ رَمْلَا 4 [الكيف:ه«-م"*] . 

ومن أمثلة هذا النوع : أن يشك في صحة القرآن . أو يشك في ثبوت 
عذافة الف أن يارد الو عير عماية النتكد دعكا 
تعالى » أو يشك في تحريم الخمرء أو يشك في وجوب الزكاة » أو يشك 
في كفر اليهود أو النصارى » أو يشك في سنية السئن الراتبة » أو يشسك 
في أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق » أو يشك في أن قارون كان من 
قوم موسى » وغير ذلك من الأصول والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة 
من الدين بالضرورة » والتى سبق ذكر أمثلة كثيرة لحا في النوع الأول . 

النوع الثالث : كفر الامتناع والاستكبار : 

وهو : أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه » ولكن 
يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكباراً وترفعاً . 

وقد أجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكم من أحكام 
الشرع استكباراً ؛ لأنه معترض على حكمة الله تعالى » وهذا قدح في 
ربوبيته جل وعلا » وإنكار لصفة من صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب 
والسنة» وهي صفة « الحكمة ». 

وأوضح مثال على هذا النوع من أنواع الكفر : رفض إبليس امتشال 
أمر الله تعالى بالسجود لأبينا آدم - عليه السلام - استكباراً وترفعاً عن 
هذا الفعل الذي أمره الله تعالى به » معترضا على ذلك بأنه هو أفضل 


المْصل الثاني: الكفرالأكبر ٠‏ 2, 
من آدم » فلن ب يسجد له ء حيث قال : 3 أَنأ حير مَنْهُ سَلَقَ من نار وَخَلقَتَهُ 
من طن 4 [الأعراف 1١7:‏ , وقال : 8 عَأسَْجْدٌ لِمَنْ حَلَقَتَ طبنا 4 
[الإسراء ]1١:‏ فاعترض على حكمة الله تعالى في هذا الأمرء ورفض 
الانقياد له من أجل ذلك . 


الجماعة » ويترفع عنها , لأنها تسوي بينه وبين الآخرين . ومن أمثلته 
أيضاً : أن يمتنع شخص عن لبس لباس الإحرام ؛ لأنه في زعمه لباس 
الفقراء ولا يليق به » ونحو ذلك . 
وهو أن يستهزئ المسلم أو يسبْ شيئاً من دين الله تعالى نما هو 
معلوم من الدين بالضرورة ء أو مما يعلم هو أنه من دين الله تعالى . 
وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل”''' بالله تعالى ‏ أو باسم من 
أسمائه » أو بصفة من صفاته المجمع عليها » أو يصف الله تعالى بصفة 


)١(‏ من الاستهزاء بالفعل الإشارة باليد » أو اللسان عأو الشفةء أو العين . أو 
غيرها مما يدل على الاستهزاء والاستهانة » ومنه إهانة الشيء بوضعه في 
القاذورات » أو بوضع القدم عليه » أو الجلوس عليه ونحو ذلك . ومنه أن 
يضرب أو يقتل أو يحارب مسلماً » أو جماعة من المسلمين من إجل إسلامهم: 
أو من أجل التزامهم بأحكام الإسلام وتطبيقهم لشرع الله فإن هذامن 
أعظم الاستهزاء بدين الله تعالى » وهو أعظم من السب . ويدل على كرهه 
لدين الإسلام . 


الباب الثالث. نواقض التوحيد 


نقص ء أو يسب الله تعالى ”'' » أو يسب دين الله تعالى كأن يلعن هذا 
الدين » أو يلعن دين شخص مسلم. أو يقول : إن هذا الدين متخلف , 
أو رجعي . أو لا يناسب هذا العصر ء أو يستهزئ بملائكة الله تعالى , 
أو بواحد منهم : كأآن يسب ملك الموت . أو خزنة جهنم'" » أو 
يستهزئ أو يسب شيئاً من كتب الله » كأن يسب القرآن ٠‏ أو يستهزئ به 
أو بآية منه بالقول . أو بالفعل بأن يهينه بوضعه في القاذورات ونحو 
ذلك . أو يسب أحداً من أنبياء الله المجمع على نبوتهم أو يستهزئ بهم . 
كأن يسب الني كَل أو يستهزئ به أو يستهزئ بشيء نما ثبت في 
القرآن أو السنة من الواجبات أو السئن » كأن يستهزئ بالصلاة » أو 
يستهزئ بالسواك . أو بتوفير اللحية» أو بتقصير الشوب إلى نصف 
الساقين مع علمه بأن ذلك كله من دين الله تعالى » أو يستهزئ بشخص 
لتطبيقه واجبأ أو سنة ثابتة يعلم بثبوتها » وأنها من دين الله » وكان 
استهزاؤه بكل هذه الأمور من أجل مجرد فعل هذا الحكم الشرعي ؛ لا 
من أجل شكل الشخص وهيئته. 


عما يقول الظالمون علو كبيراً . 
ف وكأن يستهزئ بأجنحة الملائكة أو بنزولهم . 


الفصل الثاني : الكمرالأكبر ع١‏ 


وقد أجمع أهل العلم على كفر من سب أو استهزأ بشيء مما ثبت أنه 
من دين الله تعالى » سواء أكان هازلاً أم لاعباً أم مجاملاً لكافر أو غيره » 
أم في حال مشاجرة » أم في حال غضب''' . أم غير ذلك . 

وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من استهزاً بالله تعالى وبآياته 
وبرسوله محمد يَلدْدِ » مع أنهم كما قالوا كانوا يلعبون ويقطعون الطريق 


ع 


بذلكء. كما قال تعالى : # وَلَين سَالْتَهُرْ قوري إِنَّمَا حككئًا عوضُ 
وََلْمَبُ فُلْ أله وايلنو- وَرَسُولو ثم شستبزموبت (نا لا سََنَِرُوا هد 
رم بَمْدَ إِيصيكدٌ 4 [التوبة :11:10] ؛ ولأن من فعل ذلك فهو 
عدف بالربوية والرضتالة ومسطقك بعموم ذين الله تعان. خر معط 
لذلك كله . وهذا مناف للإيمان والإسلام . 

النوع الخامس : كفر البغض : 

وهو أن يكره دين الإسلام. أو يكره شيئاً ما جاء به الني يكللة. 

فقد أجمع أهل العلم على أن من أبغض دين الله تعالى كفر » لقوله 
سبحانه : #8 دَلِكَ هر كَرِهُوأما أنَرْلَ َه لط أَعَملَهُرْ © [سورة محمد :4]. 
ولأنه حينئظٍ يكون غير معظم لهذا الدين» بل إن في قلبه عداوة لهء 
وهذا كله كفر . 


- ومن الكفر في حال الغضب - والمراد الغضب الذي لا يُفقد الكلف عقله‎ )١( 
أن يعلق كفره على أمر مستقبل » وإن كان هذا التعليق في غير حال الخضب.‎ 
. فهو كفر من باب أولى ؛ لأنه يدل على استهزائه واستخفافه بدين الإسلام‎ 
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وكذلك من كره شيئاً واحداً مما جاء به الني عَلِةِ كفر. فمن كره 
شيئاً ما أجمع عليه أهل العلم إجاعاً قطعيء أو كره شيئاً ما يعلم هو 
أنه من دين الله تعالى كفر؛ لعموم الآية السابقة» ومن أمثلة ذلك: أن 
يكره أن الله تعالى شرع صلاة الفجر في هذا الوقت الوارد في 
النصوص الشرعية» أو أن يكره أن الله تعالى حرم الزناء أو أن تكره 
المرأة أن الله تعالى شرع تعدد الزوجات. 

النوع السادس : كفر الإعراض : 

ورد ذكر الإعراض في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة ؛ وأصل 
الإعراض هو : التولي عن الشيء . والصدود عنه » وعدم البالاة به . 

والإعراض عن دين الله تعالى قسمان : 

القسم الأول : الإعراض المكفر : وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى 
عنه بقلبه ولسانه وجوارحه ء أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه 
بالشهادتين . 

وهذا القسم له ثلاث صور »ء هي : 

-١‏ الإعراض عن الاستماع لأوامر الله عز وجل . كحال الكفار 
الذين هم باقون على أديانهم المحرفة أو الذين لا دين لهم. ولم يبحثوا 
عن الدين الحق مع قيام الحجة عليهم » فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة 
أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما » فهم يمكنهم معرفة الدين الحق 
والسير عليه » ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك ٠‏ ولم يرفعوا به رأساً . 
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؟- الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق وعن أوامر الله تعالى 
الإيمان » وهذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاة إلى 
الدين الحق » أو عرفوا الحق بأنفسهم » فلم يسلموا » وبقوا على كفرهم. 
قال الله تعالى : 8 وَالَدِينَ كقروا عَم أنذِرُوأ مُعَرِضُونَ # [الأحقاف :"] . 

'- إعراض الإنسان عن امتثال جميع الواجبات والفرائض الشرعية 
بعد إقراره بقلبه بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين . 
الواجبات؛ لا صلاة ولا صياماً ولا زكاة ولا حجاً ولاغيرهاء فهو 
كافر كفراً أكبر بإجماع السلف. لقوله تعالى : لقُلٌ أَطِيعْوأ أله 
ونوكت هَإِن عَرلَوا كن َه لا يب الْكَفْنَ 4 [آل عمسران :اا 
ولقوله تعللى : أ وَمَنَ طلم مسن كَكْرَ بت وَيْو ف عرض عَنْهناً إن من 
المُجرميرج مُننَفَمُونَ * [السجدة :؟1] . ولآيات أخرى كثيرة تدل على 
كفر عموم المعرضين . ولأن تركه لجميع الأعمال الظاهرة دليل على 
خلو باطنه من الإيمان والتصديق الجازم. 

القسم الثاني : الإعراض غير المكفر : وهو أن يترك المسلم بعض 
الواجبات الشرعية غير الصلاة. ويؤدي بعضها . 

* خاتمة فصل الكفر الأكبر : 

بعد أن بِيْنتْ تعريف الكفر الأكبر وحكمه وأنواعه أحببت التنبيه إلى 
مسألة مهمة . وهي : أن المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو 


0,02 الباب الثالث: نوافض التوحيد 


الشرك الأكبر والتى قال أهل العلم : « من فعلها فقد كفر». ولكن 
قد لا يحكم على هذا المسلم المعيّن بالكفر » وذلك لفقد شرط من 
شروط الحكم عليه بالكفر »أو لوجود مانع من ذلكء. كأن يكون 
جاهلاًء كما في قصة الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرّقوه ثم يذروا 
رماده في يوم شديد الريح في البحر وقال : «والله لئن قدر الله علي 
ليعذينى عذاباً ما عذب به أحداً». فغفر الله له فهو قد شك في قدرة 
الاعنى لاو كلق جل اعتكه أنه لذ عاق هذا سافان 
المسلمين» ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه . 

ومن موانع التكفير للمعيّن أيضاً : التأويل » وهو : أن يرتكب 
المسلم أمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو 
لأمر يراه عذراً له في ذل وهو مخطئ في ذلك كله . 

فإذا أنكر المسلم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة مثلاًء أو فعل ما 
يدل على إنكاره لذلكء. وكان عنده شبهة تأويلء فإنه يعذر بذلك ولو 
كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب وله 
وجه في العلم . وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة إذا كان هذا 
الشيء الذي أنكره ليس من أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده 
وعدم الإشراك به. 

وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين . 

ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليل المتأوّل فيما خالف فيه 
ولم يرجع وكان في مسألة يُحتّمل وقوع الخطأ فيها » واحتمل بقاء الشبهة 


الفصل الثاني : الكطرالأكبر ١‏ 
في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حوا أو لملابسات أحاطت بها في 
واقعة معينة أنه لا يحكم ب بكفره . لقوله تعالى : ## وَلْمَسَ عآ- نكم جتاح 
فِيمَآ أَحْطَأَتُم بو. وَل ما تصَمَدَتَ فوم * [الأحزاب :15 . 

ولذلك لم يكفر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية الذين 
يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى. 

ومن أجل مانع التأويل أيضاً لم يكفر بعض العلماء بعض من يغلون 
في الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى . 

ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة - رضي الله عنهم - 
الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم . وخالفوا أموراً كثيرة مجمعاً 
عليها بين الصحابة إجماعاً قطعياً . 

وعلى وجه العموم فمسألة تكفير المعيّن مسألة كبيرة من مسائل 
الاجتهاد التى تختلف فيها أنظار المجتهدين » وللعلماء فيها أقوال 
وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها . 

ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو 
الجماعة المعيئة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه 
غيرهم من المعيّنين إلا أهل العلم, لأنه يحتاج إلى اجتهاد من وجهين : 

الأول : معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف 
ما يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم لا ؟ . 
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والثاني : معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف . 
وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من 
تكفيره أم لا ؟ . 

والحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم ؛ لأنه حكم 
عليه بالخروج من ملة الإسلام » وأنه حلال الدم والمال » وحكم عليه 
بالخلود في النار إن مات على ذلك , ولذلك ورد الوعيد الشديد في 
شأن من يحكم على مسلم بالكفر . وهو ليس كذلك . فقد ثبت عن أبي 
ذر قال : قال الني يك ٠:‏ لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك »2 . 

ولذلك كله فإنه يجب على المسلم الذي يريد لنفسه النجاة أن لا 
يتعجل في إصدار الحكم على أحد من المسلمين بالكفر أو الشرك. 

كما أنه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا بالكفر على 
مسلم معيّن أو على جماعة معيّنة من المسلمين أو على أناس معينين من 
المسلمين ينتسبون إلى مذهب معيّن دون الرجوع في ذلك إلى العلماء . 

كما أنه يجب على كل مسلم أن يجتنب مجالسة الذين يتكلمون في 

مسائل التكفير وهم من يحرم عليهم ذلك لقلة علمهم ؛ لأن 
كلامهم في هذه المسائل من الخوض في آيات الله وقد قال الله تعالى : # 
وَإِذا ريت اَن يخُوصُودً فيه ايا عرض عَنْهُمْ حَقَّ بحوصُوأ في حَدِيثٍ حَيرو َم 
نك لشَّيْطننُ فلا معد بَعْدَ آلزْكرَئ مَمْ ألْمَوَرِ اَلظَِِيتَ 4 [الأعراف 
4 ]. 


عَم 
حى لاجر اجرئَ 
ووجم صوييب 


النفاق الأكبر (الاعتقادي) 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريفه وحكمه : 

النفاق في اللغة : إخفاء الشيء وإغماضه . 

وفي الاصطلاح : أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه . 

وذلك بآن يكون في الظاهر أمام الناس يدعي الإسلام» ويظهر لهم 
أنه مسلم » وربما يعمل أمامهم بعض العبادات كالصلاة والصيام والحج 
وغيرها » ولكن قلبه - والعياذ بالله - لا يؤمن بتفرد الله تعالى بالألوهية 
أو بالربوبية » أو لا يؤمن برسالة الني يَِْةِ » أو يبغضه .ء أو لا يؤمن 
كني الله الثزلة :ألا يومن يعيذات التبين ارلا ينوي بالبعساف عزاو 
يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود أو دين غيرهم من الكفار حق أو 
خير من الإسلام ‏ أو يعتقد أن الإسلام دين ناقص .ء أو لا يصلح 
للتطبيق في هذا العصر ء أو يعتقد أن فيه ظلماً لبعض فئات المجتمع » أو 
فيه ظلم للنساء . أو أن بعض تشريعاته فيها ظلم . أو ليس فيها تحقيق 
لمصالح العباد » وغير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التى سبق 
ذكرها في الشرك الأكبر والكفر الأكبر . 

أما حكم المنافق فهو حكم المشرك شركاً أكبر وحكم الكافر كفراً 
أكبر » كما سبق بيانه ؛ لأن المنافقين في الحقيقة كفار » وإن كانوا أسوأ 
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حالاً من سائر الكفار» لأنهم زادوا على الكفر : الكذب والمرواغة 
والخداع » وضررهم على المسلمين أشدّ ؛ لأنهم يندسون بين المسلمين 
ويظهرون أنهم منهم . ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح » ولذلك فهم 
أشد عذاباً في الآخرة من سائر الكفار » كما قال تعالى : #إإنَّلْتَفِيِنَ في 
ألدّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 4 [النساء ]١548:‏ . 

المبحث الثاني : أعمال المنافقين الكفرية : 

للمثافقين اعمال كفرية يستدل بها على ما ييظنوة مق الغاق + وقد 
بينها الله تعالى في كتابه كما في سورة التوبة التى تسمى ١‏ الفاضحة » ؛ 
لأن الله تعالى فضح فيها المنافقين ببيان أعمالهم الكفرية » كما بينها أيضاً 
في سور أخرى كثيرة » ومن هذه الأعمال : 

-١‏ الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن . قال الله تعالى : ##وَّلَين 


2 و لامكلا 


سَالتَهْرٌ لتُوت إِنّما حكدًا حَوْضُ وَلْعَت كُلْ الله وإييدء وَرَسُولِو. كدَمْرٌ 
تتَعَوموت ليبا لا تدوأ قد كترم بَنْدَ إيصيك > [التوبة :50 55], 
وقال جل وعلا : 8 وَإِذَا حَلَوَا إل سَمْطِنويَ كَالوأ إِنَا مَعَكُمْ إِكَمَا عن 
مُسْمَهَرْءُوتَ * [البقرة ]١4:‏ . 

١‏ - سب الله تعالى » أو سب رسوله يَكِةٍ أو تكذيبهما » قال الله 
تعالى عنهم : # وَمِنْهُم مّن يَلِرُكَ في ألصَّدَقَتٍ # [التوبة : 08] أي ومن 
المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات . فيتهمونك بعدم العدل . 
وأصل اللمز : الإشارة بالعين ونحوها . 

'- الإعراض عن دين الإسلام » وعيبه » والعمل على إبعاد الناس عنه. 
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وعلى عدم التحاكم إليه » قال تعالى : 8 وَإِدًا ِل ُمْ تمَالوا إن مآ أنرّل أله 


الثالث . النماق الأكير (الاعتقادى ) 


وَإِكَ سول وَأَتَ الْمُتكْفِقِيتَ يَصُدُونَ عَنلك صّدُومًا # [النساء : 51] . 

- التحاكم إلى الداومة عرصي عاك لعل فر اهن ستعيناة حا 
على حكم الله ٠‏ قال تعالى : ا ألْمْ ثَرَ إِلَ الدب بُعْمُونَ 000 
أَزِلَ إِلَيْكَ وَم1 أنزِلَ من قبَيِكَ بريِدُوتَ أن يَمَسَاَكَمُوا إل الطاسُوتٍ وَقَدَ َم 
يَكْفْرُوا بو وَمُرِيدُ آلشَيِطنٌُ أن يَضِلَهُمْ صَللَا ب ا 0 

6- اعتقاد صحة المذاهب الحدّامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتهاء 
ومن هذه المذاهب ما جد في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها 
حرب للإسلام » ودعوة للاجتماع على غير هديه » كالقومية والوطنية . 
فكثير من المنافقين في هذا العصر ممن يسمون «علمانيين» أو «حداثيين» 
أو ١‏ قوميين » يعرفون حقيقة هذه المذاهب , ويدعون إلى الاجتماع على 
هذه الروابط الجاهلية » ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان والإسلام التي 
ذكرها ربنا جل وعلا بقوله # إِنَمَا الْمُوَهِيُونَ لِحْوَدٌ #[الحجرات : ]٠١‏ . 

”- مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين مخبة للكفار ورغبة في 
انتصارهم على المسلمين؛ ؛ لأن ل اي 
إخوتهم من الكننار علي البلمين» ٠‏ قال الله تعالى : # كا اه بن اميا ا 


0 


كيدا اليو واللسكركا أززية بنطمم أزياة بنيز وس يتوم يتك وِنَّمُ متهم إن آم ا 
ع عل .ا ععروه بعر ه 
يَهُوى ألتن َنِم ليا فرك الذي فى مويه عَرَضٌ سروك فم 0-0 تخسن أن 


رت 2 م د أله أن باق ألمت أو مر يَنْ عِندوء فَيُضبِحُوأ عل مآ أَسَيُوأ في 
أَنفُ 5 بيست 1#المائدة: 6١‏ 05 ]. 
3-3 إظهار الفرح والاستبشار عنئك انتصار الكفار 3 وعندما يصيب 
ا ضرر ء قال الله تعالى : # تأت ولك جومم وَل 
نَم وَتُؤْصُونَ يالكتب كو وَإِذَا لَقُوكُمَ ْوَأ “امنا وَإِدا حَلوْا عَصُوا عَكَيْ الأنايل 
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موس 5 مد رايم لسءداسمى ١‏ مم ل 2 ىر جمس يت سس عد سر رهد 
بن التواً هل مُوئوأ سَبَظِكُمٌ إن لله عَلِها بدت الصُدور ي إن سك حسة 
ع رس سا شل سول شه بعس ىم سوماج شع ماي شرك إلى جرورم 

هم وَإن نَصِبَكُ سَيْئهُ يفرحأ يها وَإِنْ تصيروا وفوا لا بضرحكم يدهم 


مَيْكَا إن أنه يمَا يَنْمئورت مط زا © [آل عمران : 2119 211٠١‏ وهذا 


تجد منهم في هذا العصر من لا يكترث لمصاب المسلمين في أي مكان . 
بل قد تسمع منهم أو تقرأ كلاماً لبعضهم في المجلات أو الجرائد ينهى 
عن مساعدة المسلمين في أي مكان وعن الوقوف معهم في مصائبهم , 
بحجة أنهم ليسوا عرباً أو ليسوا مواطنين مثلاً » فيدعون إلى التحزب 
على أساس القومية والوطنية فقط . ولا يرفعون رأساً لرابطة الإسلام » 
بل يحاربونها . 

- سب وعيب العلماء والمصلحين وجميع المؤمنين الصادقين » 
بغضاً لهم ولدعوتهم ولدينهم » قال الله تعالى عنهم  :‏ وَإِدَا يِلْ لهم 
وأ كمآ َامَنَ ناس كَالوَا أْؤِْنُ كمآ َامنَ ألشُمهَآةُ © [البقرة 1١:‏ » وقال 
بيت لا جدود إلا دغر مود من سر للَهُ ونع عَم عَدَابُ لم 47 
[التوية : 78] + ولحذا تجد هنهم في:هذا العضر من يعيب العلماء 
والمصلحين ‏ ومن يعيب الدعاة والمجاهدين في وسائل الإعلام وغيرها . 

4- مدح أهل الكفر ء ومدح مفكريهم » ونشر آرائهم المخالفة 
للإسلام . قال الله تعالى : << ##ألر تر ِل الت موا وما ِب أله لم با هم 
مك ولا ينهم وي عل اَلْكَذِبِ وَهُمْ يتلود 9 * [المجادلة : ]١5‏ . ولهذا 


الثالث . التضاق الأكبر (الاعتقادي) 


تجد منهم في هذا العصر من يمدح بعض الملاحدة في القديم والحديث 
أمثال : « أبي العلاء المعري » » و ١‏ الحلاج » و« فرويد» وغيرهم . 

الملبحث الثالث : صفات المنافقين : 

للمنافقين صفات كثيرة جدأ . ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه وذكر 
بعضها الني ع في سنته » ومن أبرزها : 

» قلة الطاعات » والتثاقل اكير عند أداء العبادات الواجبة‎ -١ 
قال الله تعاللى : إن الْمتفِقِينَ يعون اله وَهُوَ حَددِحَهُمَ وَإِدَا قَامُوأ إِلَ الصَّلَردٍ‎ 
. ]١847: اموا كُسَاكَ راون ألنّاسَ ولا يَذخرويك الله إل ليلا [النساء‎ 

؟- الجبن وشدة الخوف واللع . وهذه الصفة من أهم الأسباب التي 
جعلتهم يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام ؛ لأنهم يخافون من القتسل 
ومن أن تسلب أمواهم لكفرهم » وليس عندهم شجاعة فيقاتلون مع 
الكفار . فيلجأون إلى النفاق ٠‏ قال الله تعالى : لام وَدً َي يمك 
ام إن شررأ تتم لم --2 ذخ 54 ون 3 ميعز عا 
هْرُ العذرٌ درف مَدلَهْدْ 1 لد أن فون 4 [المنافقون : 4]ء فهُم لشدة 
اللمساور م اله و 
وقال جل وعلا : # وَعولفُوْن يله إنَهُمَ لمكم وَمَا هم يق ,1 
تو رفت 9 لوَ تجذومت مَلْجمًا أو مَعَرتٍ و مدَعَلَا ولأ ليه وهم 
سرد 40 [براءة :201 107 , فهم يتصفون بالفرق - وهو 3 5 
نلن رد اليف وسنتال القبان حصا ار كيلناً ن يجن نانفا 3 
الأرض يدخله ليختفي فيه لذهب إليه مسرعاً . 


الباب الثالث: تواقض التوحيد 


"'- السّفه » وضعف التفكير . وقلة العقل » قال الله تعالى : #8 وَإدًا 
لَ لَهُمَ امبو كما َامَنَ تاش كَالْوَا أكون كنآ امن التمهآةٌ آله نهم هُمْ 
لشمَهَةُ ولكن لا يمْلَمُونَ 4[البقرة :*1] » ويتضح سفههم فيما يلي : 

أ) إيثارهم الدنيا الفانية على الآخرة » وحرصهم على حطام الدنيا 
أكثر من حرصهم على طاعة الله التىي هي سبب لسعادتهم في الدنيا 
والآخرة » ففي صحيح البخاري عن الني يَلْةِ أنه قال في شأن المنافقين 
الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة : « لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً 
سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء والفجر »؛ فهم معرضون عمّا 
فيه نجاتهم » حريصون على ما لا يستفيدون منه إلا اليسير » وسيتركونه 
خلف ظهورهم » ولا يغنى عنهم من عذاب الله شيئاً » كما قال تعالى في 
شان المنافقين : 9 ل ىعني أَموم ولا أَوْكدم مَنَ الله سَبنا وليك أححَبُ 


ص و عط يرد 


ألَارٍ هم فبَا حَنِلِدُونَ # [المجادلة :/ا١]‏ . 

ب) أن كثيراً منهم عنده القناعة بأن دين الإسلام هو الدين الحق 
وأن أحكامه كلها خير وعدل . ولكن بسبب مجالسته للكفار وانبهاره 
بحضارة الغرب المادية » أو بسبب مجالسته لمن انبهر بحضارتهم من 
المنافقين من علمانيين وحداثيين وقوميين » ومن سماعه لكلامهم 
ولشبههم التي يثيرونها ضد تعاليم شرع خالقهم وقع في قلبه بغض هذا 
الدين » وأصبح يدعو إلى تقليد الكفار وتحكيم قوانينهم ويحارب شرع 
ربه ويعيبه » وهذا منتهى السفه ؛ إذ كيف يعيب ويحارب ما يعلم أنه 
الحق ؟! . 


الفصل الثالث . النطاق الأكبر (الاعتقادي ) 


ج) تلاعب الشيطان بهم حتى أوقعهم فيما هو سبب لحلاكهم 
وعذابهم في أزمان أبدية سرمدية ٠‏ قال الله تعالى في شأن المنافقين : 
الم عَلِيْهِمٌ السَّيَطننُ التعلة اديه ضَلْهُمٌ وم 1 وليك رن ليطن أ إن حَرْبٌ 
لمكن م كقيئية 4 [الجادلة : 14] . 

د أن المنافق يخادع خالقه الذي يعلم سره وعلانيته » ويحارب شرع 
ربه » غير مفكر في عاقبة أمره » وأنه غدًا في قبره وحشره في قبضة 
ملائكة القوي العزيز ء وأن أمامه عذابًا في القبر . وعذاب في النار إن 
مات على نفاقه . وغير مفكر في مصير من سبقه من المنافقين قبل 
عشرات أو مئات السنين» كابن أبي سلولء وأبي العلاء المعري» وجمال 
عبدالناصر وطه حسين. عدر الباطنية ‏ كالإسفاماينة »والدروز». 
والنصيرية» وغالب أثمة الرافضة » وغيرهم من الزنادقة ممن مات منهم 
على الزندة قة» وما هم فيه الآن من العذاب الأليم الذي لا يتحمله البشر 
ل ووه وبا ساد رين العذاب ل لحر بيعي دين لديا 
نسأل الله السلامة والعافية . | 

4- التذبذب والمراوغة والتلوّن » فهم كاليزباء التى يتغير لونها 
بحسب حرارة الشمس . فأول النهار لها لون » ووسط النهار لها لونء 
وآخره لها لون» وكالشاة العائرة بين الغنمين » فهي متحيرة أيهما تتبع . 
فتتبع هذه مرة » وتتبع هذه مرة فالمنافق حائر يخشى أن يعلن الكفر 
فيقتله المسلمون أو تنضرر مصالحه . ويخشى أن ينتصر الكفار فيقتل أو 
تتضرر مصا حه من قبلهم . فيلجأ إلى إظهار الإسلام » ويسر إلى الكفار 
ل لس 
َامَنُوأ الوأ مَامَنَا وَإِدا حَلَوا إل سَّيطِنِهمَ كَالوَأ إِنَّا مَعَكُم إِكَّمَا حنْ مُشَتَبْرْمُونَ 


البابالثالث: نواقض التوحيد 


ود أس موس 2 2 


[البقرة : 1١5‏ وقال جل وعلا في شأنهم : # مُدَبَدَنَ بين كَلِكَ آلآ | 
نولب ولَآ إل عؤْلاةٌ وَمن يُصْللٍ أَمَهُ فلن يَرَ م سبي # [النساء : ]١5«‏ . 

4- الانهزامية واحتقار الذات والشعور بالنقص أمام الأعداء » فهو 
يشعر أن عموم الكفار أفضل منه ومن بنى جنسه - وبالأخص في هذا 
الزمن الذي تفوق فيه الكفار في النواحي المادية -- ولذلك فهو يقلدهم 
في جميع الأمور . حتى في الأمور التى لا فائدة منهاء بل إنه يقلدهم في 
أمور يعلم هو ضررها ء فهو كالبغير المقطور - أي المربوط - رأسه في 
ذنب بعير آخرء فيسير خلفه ويطأ على ما يطأ عليه» ويبول على رأسه » 
وهذا منتهى الضلال والضياع والخسران . 

عله إنلباء :مقاط اننا + قال الشذاتفال + ليه و رد د 


3 


5-7 7 1-4 5-4 م مجه 
ل لس الس م بتي اح جات كو سود بأ 1000 إكد ين كه زر 4 د 2 سق 
لْمَعَووينَ مدي والْقَايِنَ لإحونهم هلم إلا ولا يأتوت البأس اا 7 كه علد 


معان سوم 2 


ذا جك لوف رايهم ينظروت إِليِكَ تدور أعينهم كَالَذِى يُشسَئ عَلَيهِ من اموت دا 
وخر رو 007 007 5-8 "0م رم ممجروع دده سس م > وم 
دَهَبَ للَيَرَقُ سَلْفُوْس ِأَلسَِةٍ حِدَادٍ أَشِحَّدَ على الخير أؤلك لم ووأ # 
[الأحزاب : 2314 .]1١9‏ 


جاتو لجر 
كك دجن روميس 


ماري 


الفْصل الأول . وسائل الشركك الأكير 


الباب الوابع 


منقصات التوحيد 


الفصل الأول 
الوسائل البتي نوصل إلى الشرك الأكبر 


لما كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عُصي الله به ؛ حرم الله ورسوله يلل 
كل قول أو فعل يؤدي إليه » أو يكون سبباً في وقوع.المسلم فيه . 

فالرسول يللي كان حريصاً على هداية أمته . وسلامتها من كل ما يكون 
سبباً في هلاكها » كما قال تعالى : «الْقَّدُ > حكُم رَسُولك - ين نر حك 
عَزِدُ علكّهِ ما عدر حَرِصُ عَيَحك بالمؤميبت روك 55 »4 
[سورة التوبة : ]١74‏ . 

وقال أبو ذر #ه : تركنا رسول الله يَكئِدِ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء 
إلا وهو يذكرنا منه علماً . قال : وقال رسول الله كَل : « ما بقي شيء 
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم » . 

وثبت عن النى كله أنه قال : ١‏ إنما مثلى ومثل الناس كمثل رجل 

اوقد ناراً خفلا اوت ما تحوالة عل الفواكن :وهل الدوابه الى لقم 
في النار يقعن فيها . فجعل الرجل يحجزهن. ويغلبنه » فيقتحمن فيها . فأنا 
آخذ بحجزكم عن النار : هلم عن النارء هلم عن النار » فتغلبوني . تقحّمون 
فيها ». رواه البخاري ومسلم . 


البابالرابع : منقصات التوحيد 


فالرسول يَدِِدٍ مى جناب التوحيد من كل ما يهدمه أو ينقصه حماية 
محكمة » وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك ولو من بعيد ؛ لأن من سار على 
الدرب وصل ؛ ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء . ويتدرج به من 
السيء إلى الأسوأ شيئاً فشيئاً حتى يخرجه من دائرة الإسلام بالكلية - إن 
استطاع إلى ذلك سبيلاً - فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة . 
وسأبيّن - إن شاء الله - ثلاثاً من أهم الوسائل التي توصل إلى الشرك 
وتوقع المسلم فيه » والتى حذر منها نبينا محمد يِه في المباحث الآتية : 
البحث الأول : الغلو 2 الصائحين : 
لقد حذر الني كله من الغلو على وجه العموم . فقال كَلِةِ : « إياكم 
والغلو ‏ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ». 
وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو أول وأعظم سبب أوقع بن آدم 
في الشرك الأكبرء فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب » ثم قال : 
الأسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم. 
ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك » ونسخ العلم» بدت » . 
ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من التساهل في هذا الباب ؛ لثلا يؤدي 
به أو يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك الأكبر . 
ومن أنواع الغلو المحرم في حق الصا حين والذي يوصل إلى الشرك : 


المّصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 


أولاً : المبالغة في مدحهم ‏ كما يفعل كثير من الرافضة . وقلدهم في ذلك 
كثير من الصوفية . وقد أدت هذه البالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى 
الوقوع في الشرك الأكبر في الربوبية» وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء 
يتصرفون في الكون ١‏ وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو من بعد وأنهم 
يجيبون دعاءه» وأنهم ينفعون ويضرون. وأنهم يعلمون الغيب » مع أنه ليس 
لديهم دليل واحد يتمسكون به في هذا الغلوه سوى أحاديث مكذوبة أو 
واهية ومنامات . وما يزعمونه من الكشف إما كذبأ » وإما من أثر تلاعب 
الشيطان بهم . وقد أدى بهم هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضاً » فدعوا 
الأموات من دون الله واستغاثوا بهم» وهذا والعياذ باللّه من أعظم الشرك. 

وقد حدر النئ يَِةٍ من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام ٠‏ فقال : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا: عبد 
الله ورسوله » رواه البخاري» وإذا كان هذا في حقه يِل فغيره من البشر 
أولى أن لا يزاد في مدحهم.ء فمن زاد في مدحه مَلِْةِ أو في مدح غيره من 
البشر فقد عصى الله تعالى. 

ثانياً : تصوير الأولياء والصالحين : من المعلوم أن أول شرك حدث في 
ببي آدم سببه الغلو في الصالحين بتصويرهم . كما حصل من قوم نوح عليه 
السلام » وقد سبق ذكر قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك في 
نقلفة كدان اشير وأ مك امعصرير كار العلماه رمعاهر الاين 
أعظم تسبباً في إيقاع الجهال في الشرك من وضع الأنصاب في مجالسهم. 
وبالأخص إذا نصبت تلك الصور في أماكن العبادة. 


)١:4.( 1‏ الباب الرابع: منقصات التوحيد 
ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فيها تغليظ 
على المصورين لذوات الأرواح”"'. 


(1) وقد اختلف علماء هذا العصر في حكم التصوير الفوتوغرافي » وهو التصوير بالآلة 
(الكمرة)»؛ وكثير من العلماء المعاصرين يرون تحريمه» ويرون أنه لا يجوز منه إلا ما 
له ضرورة أو حاجة . كالتصوير من أجل الحفيظة ونحو ذلك» وعلى رأسهم شيخ 
مشايخنا الشبخ محمد بن إبراهيم مف المملكة الأسبق, وأعضاء اللجنة الدائمة بهيئة 
كبار العلماء بالمملكة» وفي مقدمتهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه اللّه تعالى. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النوع ليس من التصوير أصلاً لأنه مجرد 
حبس عكس الإنسانء قالوا: فليس هذا الحبس تصويراء وليس فيه أيضاً مضاهاة 
لخلق الله فهو مثل ظهور عكس الإنسان في المرآة عند وقوفه أمامهاء ويزيد عليه 
ثثبيت هذا العكس لا غير. 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد: باب ما جاء في المصورين 2479/7 
4٠‏ عند ذكره الخلاف في هذه المسآلة: «القول الثاني: أنها ليست بتصوير» ولكن 
يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا ؟ والجواب : إذا كان الغرض محرماً كان 
حراماً ٠‏ وإذا كان الغرض مباحاً صار مباحاً؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.ء 
وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لا يسمونه بالذكرى فإن ذلك محرم ولا 
يجوز ؛ لما فيه من اقتناء الصور ؛ لأنه لا شك أن هذه صورة » ولا أحد يتكر ذلك 
؛ وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه فهذا 
يكون مباحاً » » وقال أيضاً كما في فتاواه جمع أشرف بن عبد المقصود ١ : ١49/١‏ 
إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك 
الالتقاط حراماً » وذلك لأن الوسائل لما أحكام المقاصد . واقتناء الصور للذكرى 
محرم ؛ لأن الني يَكيةٍ أخبر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة . وهذا يدل على 


الفصل الأول : وسائل الشرك الأكير 


ومن النصوص الواردة في ذلك قوله يَكلِ : « إن أشدٌّ الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون ». رواه البخاري ومسلم » وروى البخاري ومسلم أيضا 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أتاه رجل فقال : إني رجل أصور 


تحريم اقتناء الصور في البيوت . وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا 
يجوز . والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة »© . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التصوير السينمائي -وهو التصوير الفلمي- 
والتصوبر التلفزيوني ليسا من التصويرء لما سبق ذكره في الفوتوغرافي. وذهب 
بعض العلماء إلى القول بتحريمهما لعموم النصوصء واستثنى بعضهم ما كان 
لمصلحة شرعية كبعض مسائل التعليم والدعوة ونحو ذلك . 

ولذلك كله فإنه ينبغي لأهل التوحيد الحريصين على محاربة الشرك ومحاربة كل ما 
هو وسيلة إليه أن يحذروا من التساهل في أمر التصويرء وبالأخص تصوير كبار 
أهل العلم ومن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس من أهل الخير والصلاح» 
فالتساهل في هذا الأمر خطيرء والزلل فيه كبير. 

وكثير من المسلمين يتساهل في أمر التصوير الفوتوغراني والسينمائي مع أنهم لم 
يبذلوا الجهد في معرفة القول الصحيح في ذلك, وكثير منهم ليس من أهل العلم 
الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. وإنما يقلد غيره من أقرانه» أو يتمسك بقول بعض 
المفتين » ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يختار من أقوال أهل العلم ما تهواه 
نفسه. فإن هذا من اتباع الحوى. ومن تتبع رخص الفقهاء» وليس من اتباع الشرعء 
وقد نص أهل العلم على تحريم تتبّع رخص الفقهاءء وغلظوا القول في حق من 
يستكثر من ذلك, والذي يجب على المقلد أن يتبع أقوال أفضل العلماء دينا 
وعلماً في جميع المسائل» كما بين ذلك بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين 
(الفتوى: الفائدة 55) ,55١/5‏ الأصول من علم الأصول: الاجتهاد: مواضع 
التقليد ص١٠٠.‏ 


الباب الرايع : منقصات التوحيد 


هذه الصور ء فأفتني فيها . فقال له : سمعت رسول الله كله يقول : « كل 
مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم » . 
وقال : إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له . 

وثبت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 5 أنه قال لأبي الهياج 
الأسدي : « ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله يَةِ ؟ ألا تدع صورة 
إلا طمستها , ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته ». رواه مسلم . 

ولذلك فإنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل في أمر التصوير بجميع أنواعه 
سوا مه فا كان نينا + كالماك «ومرهااعا لال «صدويهر انود حر 
وأعظم إثماٌ أم ما كان على ورق أو جدار أو خرقة أو غيرها » ويعظم 
خطر التصوير إذا كان المصوَّر من كبار أهل العلم » أو تمن هم منزلة كبيرة 
في قلوب الناس . 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان : ١‏ التصوير معناه نقل شكل 
الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت » وإثبات هذا 
الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال » وكان العلماء يتعرضون للتصوير في 
مواضيع العقيدة ؛ لآن التصوير وسيلة من وسائل الشرك » وادعاء المشاركة 
لله بالخلق أو المحاولة لذلك . وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب 
التصوير ... فالتصوير هو منشأ الوثنية ؛ لآن تصوير المخلوق تعظيم له , 
وتعلق به في الغالب » خصوصا إذا كان المصوّر له شأن من سلطة أو علم أو 
صلاح » وخصوصاً إذا عُظمت الصورة بنصبها على حائط أو إقامتها في 
شارع أو ميدان » فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال 


الفصل الأول . وسائل الشرك الأكبر 


ولو بعد حين ء ثم هذا فيه أيضاً فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي 
تعبد من دون اللّه ». 

الملبحث الثاني : التبرك الممنوع : 

التبرك : طلب البركة ء واليركة : كثرة الخير وزيادته واستمراره . 

والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين : 

أ- تبرك مشروع : وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلباً 
للثواب المترتب عليهاء ومن ذلك أن يتيرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه » 
فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه . 
ومئنه التبرك بالممسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة 
الصلاة فيه » فهذا من بركة المسجد الحرام . 

ب- تبرك ممنوع : 

وهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين : 

-١‏ تبرك شركي : وهو أن يعتقد التبرّك أن المتبرّك به - وهو 
المخلوق - يهب البركة بنفسه » فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاً؛ لأن 
الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها . فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
النى كه أنه قال : « البركة من الله )» فطلبها من غيره » أو اعتقاد أن غيره 
يهبها بذاته شرك أكبر . 


الباب الرابع : منقصات التوحيد 


11 تبرك بدعي : وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز 
التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه . 

وهذا بلا شك محرم ؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو 
منة ولأنه جلما اسن سنت سيا «قهز مق القرك الأضعر عولانة 
يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه . 


المْصل الأول : وسائل الشرك اللأكبر ' ه١١‏ 


وهذا القسم من التبرك - وهو التبرك البدعي - ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول : التبرك الممنوع بالأولياء والصا حين : 

وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار لبي كَل , 
كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. 

أما غير الني يَكِدٍ من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح 
يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم؛ ولذلك لم يرد عن أحد 
من أصحاب الني يي ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار 
أحد من الصالحين» فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها » وهو أبو بكر 
الصديق #5 ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة» ولا بأحد من أهل البيت 
ولا غيرهم » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » لحرصهم الشديد على فعل جيع 
أنواع البر والخير » فإجماعهم على ترك التبرك بجسد وآثار غيره كَلهِ من 
الصالحين دليل صريح على عدم مشروعيته. 

ومن أنواع التبرك المحرم بالصا حين : 

أ) التمسح بهم ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلباً للبركة . 

ب) تقبيل قبورهم , والتمسح بهاء وأخذ ترابها طلباً للبركة . 

النوع الثاني : التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما 
يدل على مشروعية التبرك بها . 

ومن أمثلة هذه الأشياء : 


-١‏ الأماكن التى مر بها الني يك » أو تعبد لله فيها اتفاقاً من غير قصد 
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ها لذاتهاء وإنما لأنه يَكِ كان موجوداً في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى 
بهذه العبادة» ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها . 

ومن هذه الأماكن : جبل ثور » وغار حراء » وجبل عرفات» والأماكن 
التى مر بها الني كَلةٍ في أسفاره » والمساجد السبعة التي قرب الخندق . 
والمكان الذي يزعم بعضهم أن الني مَلدْ ولد فيه مع أنه مختلف في مكان 
ولادته عليه الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً - ومثل الأماكن التي قيل إنه ولد 
فيها نبي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك مع أن كثيراً من ذلك لم يثبت - . 

فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عندها » أو 
فوقها . بصلاة أو دعاء أو غيرهما » كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من 
هذه الأماكن لطلب البركة » ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج 
ولا غيرهاء حتى جبل عرفات » لا يشرع صعوده في يوم عرفة » ولا غيره» 
ولا التمسح بالعمود التى فوقه . وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة 
منه إن تبسر , وإلا وقف ال حاج في أي مكان من عرفات . 

ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه 
الأماكن للتبرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهما ولا أن أحداً منهم 
قصدها للتعبد للّه فيها . 

وقد ثبت عن الني كك أنه قال : ١‏ لا تُشَدٌ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجدي هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى © رواه 
البخاري ومسلم ء وثبت عن عمر بن الخطاب تتننةن: الذي هو ثاني الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج 


الفصل الأول: وسائل الشرك الأكاير ١‏ 
ينزلون فيصلون في مسجد. فسأل عنهم . فقالوا : مسجد صلى فيه 
النبى كك فقال : «إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم ببيّعاً 
من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصلء وإلا فليمض» . 

؟- التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض 
الآبار والعيون التى يظن بعض العامة أن ها فضلاً » إما لظنهم أن أحد 
الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الحجرء أو لاعتقادهم أن نبياً نام تحت تلك 
الشجرة » أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر مبارك » أو 
يعتقدون أن نبياً اغتسل في تلك البئر أو العين» أو أن شخصاً اغتسل فيها 
فشفي . ونحو ذلك ٠‏ فيغلون فيها ويتبركون بها فيتمسحون بالأشجار 
والأسجان + ويخسلرة عا هده الغز أو تللفه العيق'طلبا للركة +:ويدلتون 
بالشجرة الخرق والمسامير والثياب» فربما أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر 
إلى عبادة هذه الأشياء » واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها . 

ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوها » بأي نوع 
من أنواع التبرك من مسح أو تقبيل » أو اغتسال » أو غيرها مما سبق ذكره 
محرم بإجماع أهل العلمء ولا يفعله إلا الجهال ؛ لأنه إحداث عبادات ليس لها 
أصل في الشرع» ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبرء ولما روى 
أبو واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله كَل قبل حنين » ونحن حديثو 
عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون حوها وينوطون بها أسلحتهم 
وأمتعتهم » يقال لحا ذات أنواط » فمررنا بسدرة » فقلنا : يا رسول الله » 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال كَئِةٍ : « الله أكبر . هذا 


ىو ل4١)‏ الباب الرابع : منقصات التوحيد 
كما قالت بنو إسرائيل : # بعل كنآ لها كنا لج مَاِهْهٌ 4 [سورة الأعراف: 
.ء ثم قال : إنكم قوم تجهلون » لتركبن سنن من كان قبلكم ). 

م د بو الو ا لج 
يشرع مسحه أو تة تقبيله تبركاً » حتى مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - لا 
يشرع تقبيله مطلقاً مع أنه قد وقف عليه» وأثرت فيه قدماه ‏ عليه السلام -» 
وهذا كله قد أجمع عليه أهل العلم. 

ومسح الحجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليماني في أثناء 
الطواف إنما هو من باب التعبد لله تعالى » واتباع سنة الني يِل » ولذلك قال 
عمر #* لما قبل الحجر الأسود : « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , 
ولولا أني رأيت رسول الله يَْةِ يقبلك ما قبلتك » رواه البخاري ومسلم. 

النوع الثالث : التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة : 

وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن. 
كالكعبة المشرفة » والمساجد الثلاثة » وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم 
عرفة » وكثير من الأشياء الأخرى . كماء زمزم » والسحور للصائم . 
والتبكير في طلب الرزق ونحوه » وغير ذلك . 

والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها ما ورد في الشرع ما 
يدل على فضلها فيهاء ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد ء وعليه فمن تبرك 
بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو 
بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على 
تخصيصها بها » فقد خالف المشروع ٠‏ وأحدث بدعة ليس لحا أصل في 
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الشرع. وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة » وكمن يتبرك بجدران الكعبة 
بتقبيلها أو مسحهاء أو يتمسح بمقام إبراهيم أو بالحجر المسمى حجر 
إسماعيل » أو بأستار الكعبة » أو بجدران المسجد الحرام . أو المسجد النبوي 
وأعمدتهما ونحو ذلك ٠‏ فهذا كله محرم » وهو من البدع المحدثة » وقد اتفق 
أصحاب الني #َيِْةِ وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته ومثله أن يتبرك 

المبحث الثالث : رفع القبور وتجصيصهاء وإسراجهاء ويناء 

الغرف فوقها » ويناء المساجد عليها » وعبادة الله عندها . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهى عن هذه الأمور كلها ومنها : 

-١‏ مارواه جندب بن عبد الله - 4ه - قال : سمعت رسول الله مَل 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ؛ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد . إني أنهاكم عن ذلك » رواه مسلم . 

”- ما رواه ابن مسعود - ذه -- عن الني كَكةِ قال : « إن من شرار 
الناس من تدركه الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد 3 

'- ما روته أم المؤمنين عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا : 
ما نزل برسول الله يََةِ طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك : ١‏ لعنة الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذّر مثل ما صنعوا . قالت عائشة - رضي 
الله عنها - : ١‏ ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه خشىء أن يتخل مسجداً » . 
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رواه البخاري ومسلم. 

4 - ما رواه أبو المياج الأسدي - رحمه الله - قال : قال لي علي بن 
أبي طالب - ذيد - : « ألا أبعئنك على ما بعثنيى عليه رسول الله ل ؟ أن لا 
تدع تمثالاً إلا طمسته . ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . رواه مسلم. 

- ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول 

لله كَِةٍ أن يبجصص القبر . وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه . رواه مسلم. 

ولهذه الأحاديث شواهد كثيرة من أحاديث جمع من الصحابة بلغت 
بحل التوائق . ظ ٠‏ 

ومعنى اتخاذ القبور مساجد : بناء المساجد عليها . ويدخل فيه أيضاً 
جعلها مكاناً للصلاة ولو لم يبن عليها أو بينها مسجد . ويشمل السجود 
على القبر » ويشمل الصلاة إليه وجعله في قبلة المصلى ٠»‏ ويشمل قصد 
الصلاة والدعاء والذكر عنده. 

وقد وردت أحاديث فيها النص على النهر ع هذه الأمور مخصوصها : 
ومنها : 

-١‏ ما رواه أبو مرئد الغنوي 5ه عن الني كلِ أنه قال : « لا تصلوا إلى 
القتوو دولا خانمو عليها »رود ملم :. 

العمارؤاة سين القدرى د رمي اناعد اذ زنيرل: لد 


نهى أن يبنى على القبور ء أو يقعد عليها » أو يصلى عليها. 


الفْصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 


'- ما رواه ابن عباس مرفوعاً  :‏ لا تصلوا إلى قبر » ولا تصلوا على 
قبر ". 

وورد في الأحاديث أيضاً النهي عن اتخاذ قبره يلي عيداً ٠‏ والعيد المكاني 
هو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة #2 عن الني يِل أنه قال : « لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتتم »)2 وإذا كان هذا في حق قبره وليه الذي هو أفضل قبر على وجه 
الأرض » فكيف بقبر غيره من البشر. ظ 

ولصحة هذه الأحاديث وتواترها عن الني يَِةِ وتنوع الوعيد الوارد فيها 
تداعو أكل: القله مو اامحاب !الى هد ارمق يعدت مل ساقي قله 
الأمة وجميع من سار على طريقتهم على تحريم بناء المساجد أو الغرف أو 
القبب على القبور أو بينها . 

كما أجمع أهل العلم على تحريم رفع القبور » سواء كان رفعها بجعل 
تراب القبر مرتفعاً أكثر من شبر أم برفع جوانب القبر بطين أو بأحجار أو 
بغيرهماء وعلى تحريم إيقاد المصابيح والأنوار عندها . 

كما أجمعوا على تحريم الصلاة في المسجد الذي بفي على قبرء وقال 
كثير منهم ببطلان هذه الصلاة » لأجل النهي عنها. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد . وأجمعوا على وجوب 
إزالة المسجد المبنى على القبر» أو إزالة صورة القبر من المسجد » وصرح 
كثير منهم بوجوب إزالة كل بناء على القبور أو رفع لها . 
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وأجمعوا أيضاً على أن الذهاب إلى القبور بقصد التعبد لله تعالى عندهاء 
بالصلاة عندها أو إليها » أو للذبح لله عندهاء أو دعاء الله تعالى عندهاء أو 
بغير ذلك من العبادات أن ذلك كله من البدع المنهي عنها. 

وأجمعوا كذلك على أن الطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى أو إلى غيره محرم. 

وذكر بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنفية أن هذه الأمور كلها 
من كبائر الذنوب. 

وحكى بعض العلماء من الحنفية وغيرهم الإجماع على أنه لا يستحب 
السفر من أجل زيارة القبر. 


ع 
وس دجن دوعيس 


الطصل الثائي : الشرك اللأصغر 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريفه وحكمه : 

سبق تعريف الشرك في اللغة عند الكلام على تعريف الشرك الأكير. 

أما تعريفه في الاصطلاح » فهو : كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم 
يصل إلى درجة الشرك الأكبر . 

أما حكمه فيتلخص فيما يأتي : 

-١‏ أنه كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض 
التوحيد. 

؟- أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر 
المخرج من ملة الإسلام؛ فصاحبه على خطر عظيم من أن يؤدي به 
الوقوع في الشرك الأصغر إلى الخروج من دين الإسلام . 

'- أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه » كما في الرياء وإرادة 
الإنسان الدنيا وحدها بعمله الصالح » والدليل قوله كَدةْ فيما يرويه عن 
ربه جل وعلا : ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملاً أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه © . رواه مسلم . 
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المبحث الثاني أنواع الشرك الأصغر : 
للشرك الأصغر أنوع كثيرة » أشهرها : 
النوع الأول : الشرك الأصغر في العبادات القلبية : 


ومن أمثلة هذا النوع : 

المثال الأول : الرياء : 

الرياء في اللغة مشتق من الرؤية » وهي : النظر ء يقال : رائيه , 
مراءاة » ورياء » إذا أريته على خلاف ما أنا عليه . 

وني الاصطلاح : أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه 
عندهم . أو يُظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم. 

فمن أراد وجه الله والرياء معأ فقد أشرك مع الله غيره في هذه 
العبادة» أما لو عمل العبادة وليس له مقصد في فعلها أصلاً سوى مدح 
الناس فهذا صاحبه على خطر عظيمء وقد قال بعض أهل العلم : إنه 
قد وقع في النفاق والشرك المخرج من الملة . 

والرياء له صور عديدة » منها : 

. الرياء بالعمل, كمراءاة المصلي بطول الركوع والسجود‎ -١ 

"- المراءاة بالقول » كسَردٍ الآدلة إظهاراً لغزارة العلم» ليقال: عالم . 

*”- المراءاة بالحيئة والزي » كإبقاء أثر السجود على الجبهة رياءً . 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله, 
وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه. منها حديث محمود بن لبيد ذه 


الفصل الثاني : الشرك االأصغر 


مرفوعاً: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ». قالوا : وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرياء » يقول الله عز وجل لهم 
يوم القيامة إذا جزي الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنيا » هل تجدون عندهم جزاء ؟ » . 

وحديث محمود بن لبيد 4ه الآخر . قال : خرج الني جَكَِةٍ فقال : «أيها 
الناس ! إياكم وشرك السرائر ». قالوا : يا رسول الله » وما شرك السرائر 
؟ . قال : « يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر 
الناس إليه » فذلك شرك السرائر » . وحديث أبي هريرة في خبر الثلاثة 
الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة » وهم رجل قاتل في الجهاد 
حتى قتل » ليقال : جرئ . ورجل تعلّم العلم وعلّمه أو قرأ القرآن ليقال 
: عالم أو قارئ » ورجل تصدّق ليُقال : جواد . رواه مسلم . 

ولهذا ينبغي للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه » وهناك 
أمور تعين على البعد عنه » أهمها : 

-١‏ تقوية الإيمان في القلب . ليعظم رجاء العبد لربه » ويعرض عمن 
سواه » ولآن قوة الإيمان في القلب من أعظم الأسباب التي يعصم الله 
بها العبد من وساوس الشيطان . ومن الانقياد لشهوات النفس . 

؟- التزود من العلم الشرعي . وبالأخص علم العقيدة الإسلامية. 
ليكون ذلك حرزاً له بإذن الله من فتن الشبهات . وليعرف عظمة ربه جل 
وعلا وغناه. وضعف المخلوقين وفقرهم ٠‏ فيحمله ذلك كله على مقت 
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الرياء واحتقاره والبعد عنه» وليعرف أيضاً مداخل الشيطان ووساوسه » 
فيحذرها . 

ا الإكثار من الالتجاء إلى الله تعالى ودعائه أنه يعيذه من شر نفسه 
ومن شرور الشيطان ووساوسه . وأن يرزقه الإخلاص فيما يأتي وما 
يذر » والإكثار من الأذكار الشرعية التي هي حصن من شرور النفس 
والشيطان . ش 

؟ - تذكر العقوبات الأخروية العظيمة التى تحصل للمرائي » ومن 

ه- التفكر في حقارة المرائى وأنه من السفهاء والسسّفّلة ؛ لأنه يعرض 
ثواب عمله الذي هو سبب لفوزه بالجنة ونجاته من عذاب القبر وشدلة 
الإمام مالك رحمه الله : من السّفلة؟ قال: « من أكل بدينه » . . 
بالحرص على إخفاء العبادات المستحبة » وبمدافعة الرياء عندما يخطر 

وفي ختام الكلام على مسألة الرياء يحسن التنبيه إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يرمي مسلماً آخر بالرياء » فإن الرياء من أعمال القلوب ولا 
يعلمه إلا علام الغيوب . واتهام المسلمين بالرياء هو من أعمال 


المْصل الثاني : الشرك اللأصغر 


المنافقين» والأصل في المسلم السلامة » وأنه إنما أراد وجه الله ؛ وأيضاً 
فإن المسلم يندب له في بعض المواضع أن يظهر عمله للناس . إذا أمن 
على نفسه من الرياء » كما إذا أراد أن يُقتدى به في الخير » فليس كل من 
حرص على إظهار عمله للناس يعتبر مرائياً . 

المثال الثاني : من أمثلة الشرك الأصغر في العبادات القلبية : إرادة 
الإنسان بعبادته الدنيا : 

المراد بهذا النوع : أن يعمل الإنسان العبادة المحضة ليحصل على 
مصلحة دنيوية مباشرة . 

وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ينقسم من حيث الأصل إلى أقسام كثيرة» 
أهمها : 

. أن لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدها ء كمن يحج ليأخذ المال‎ -١ 
وكمن يغزو من أجل.الغنيمة وحدها . وكمن يطلب العلم الشرعي من‎ 
أجل الشهادة والوظيفة ولا يريد بذلك كله وجه الله البنة » فلم بخطر‎ 
بباله احتساب الأجر عند الله تعالى » وهذا القسم محرم » وكبيرة ممن‎ 
. كبائر الذنوب » وهو من الشرك الأصغرء ويبطل العمل الذي يصاحبه‎ 

ومن الأدلة على تحريم هذا القسم وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه : 

أ- قوله تعالى : 8# من كان يرِيدُ الْسَيَؤة لديا ونا نوق لتم لَمَمْلَهُمَ 
فا َه ذيها لا مون و أكيك أن لت لك في لآير إلا كاذ وحتيط مَا 
مك ف كيل تااعتكانا تكارن 3 #النر ه13 : 
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ب- حديث عمر ةتنا مرفوعاً : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل 
امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه » . رواه البخاري ومسلم . 

ج- حديث أبي هريرة 45 مرفوعاً : "من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ل يجد عرف الجنة » . يعنى ريحها . 

؟- أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معأ . كمن يحج لوجه الله 
وللتجارة » وكمن يقاتل ابتغاء وجه الله وللدنيا » وكمن يصوم لوجه 
الله وللعلاج » وكمن يتوضاً للصلاة وللتبرد » وكمن يطلب العلم لوجه 
الله وللوظيفة » فهذا الأقرب أنه مباح ؛ لأن الوعيد إنما ورد في حق مسن 
طلب بالعبادة الدنيا وحدها ء ولأن الله رتب على كثير من العبادات 
ام اتروع عر كما قرليه تسيا : # وَمَن يَنّقِ أله يحل لَه ,عيبا 
بين حَنث لا يعيب 4 [الطلاق كان دك كان 
فقت أسْتَعْفِروا رَيَّكُمَ إن نَم كات عفنا ليا سل لشم 2 جح مُدْرارا 027 
وََْدِدكُ يمول وين وجل لد جَنتٍ وَيجْعَل لكي نوا (وي] * اوح -1١:‏ 
17]ء والنصوص في هذا المعنى كثيرة » فهذه النصوص تدل على جواز 
إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معاً بالعبادة ؛ لأن هذه المنافع 
الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في هذه العبادات. 

وهذا القسم لا يطل العمل الذي يصاحبه . ولكن أجر هذه العبادة 
يُنقص منه بقدر ما خالط نيته الصالحة من إرادة الدنيا . 


الفصل الثاني : الشرك الأصغر 


المثال الثالث : من أمثلة الشرك الأصغر في الأعمال القلبية : 
الاعتماد على الأسباب : 

السب لكة»«الخبل »تويطاق خلى:ة كل شن وسيل ديه إن ليزه 
استعير من الحبل الذي يتوصل به إلى الماء . 

وفي الاصطلاح هو : الأمور التى يفعلها الإنسان ليحصل له ما يريده 
من مطلوب. أو يندفع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو في الآخرة. 

فمن الأسباب في أمور الدنيا : البيع والشراء أو العمل في وظيفة 
ليحصل على المال » ومنها : أن يستشفع بذي جاه عند السلطان ليسلم 
من عقوبة دنيوية» أو ليدفع عنه ظلمأء أو لتحصل له منفعة دنيوية 
كوظيفة أو مال أو غيرهما . ومنها : أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من 
مرض ٠‏ ونحو ذلك . 

ومن الأسباب في أمور الآخرة : فعل العبادات رجاء ثواب الله تعالى 
والنجاة من عذابه » ومنها : أن يطلب من غيره أن يدعو الله له بالفوز 
بالجنة والنجاة من الناره ونحو ذلك . 

والذي ينبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل الأسباب 
المشروعة التى ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة . مع توكله على 
الله تعالى » واعتقاد أن هذا الأمر إنما هومجرد سبب . وأنه لا أثر له إلا 
بمشيئة الله تعالى » إن شاء نفع بهذا السبب . وإن شاء أبطل أثره. 

أما إن اعتمد الإنسان على السبب فقد وقع في الشرك . لكن إن 
اعتمد عليه اعتماداً كلياً » مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في 
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الشرك الأكبر » وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع 
الضار فقد وقع في الشرك الأصغرء فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع 
التوكل على مسبّب الأسباب جل وعلا . ظ 

المثال الرابع من أمثلة الشرك الأصغر في الأعمال القلبية : التُطْير : 

التطيّر في الاصطلاح : التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غيرهما. 

ومعنى ذلك أن يكون الإنسان قد عزم على أمر ما ء فيرى أو يسمع 
أمرأ لا يعجبه فيحمله ذلك على ترك ما يريد فعله . 

ويلحق بالتطيّر في الحكم : عكسه . بأن يرى أو يسمع أمراً يسر به . 
فيحمله على فعل أمر لم يكن عازماً على فعله . 

ومن أمثلة التطيّر : ما كان يفعله أهل الجاهلية من أن أحدهم إذا أراد 
سفراً زجر أو أثار طيرأء فإن اتجه ذات اليمين تفاءل» فعزم على السفرء 
وإن اتجه ذات الشمال تشاءم » وترك هذا السفر . وقد كثر استعمال 
أهل الجاهلية للطيور في هذا الأمر حتى قيل لكل من تشاءم « تطيّراء 
ومن أمثلة التشاؤم أيضاً : التشاؤم بسماع كلمة لا تعجبه ك (يا هالك): 
أو بملاقاة عجوز شمطاء . أو برؤية الغراب» أو البوم » أو صاحب عاهة 
في أول سفره ء أو في أول نهاره فيترك هذا السفر ء أو يترك البيع 
والشراء في هذا اليوم » ومن أمثلته : التشاؤم ببعض الأشهر كصفرء 
والتشاؤم ببعض الأرقام كثلاثة عشر » كما يفعله كثير من أصحاب الفنادق 
والعمارات وغيرهم في هذا العصر » فتجد بعضهم لا يضع هذا الرقم في 
أدوار العمارة أو في المصعد أو في مقاعد الطائرات» ونحو ذلك تشاؤماً . 


الفْصل الثاني : الشرك الأصغر ١9١‏ 

والتطير محرم » وشرك أصغر. ومثله : الفعل الذي يقدم عليه العبد أو 
يعزم عليه لرؤيته أو سماعه ما يسر به - كما سبق - ويستثنى منه الفأل 
الحسن . وهو : أن يكون الإنسان قد عزم على أمر معين فيرى أو يسمع 
أمرأً حسناً من غير قصد له » فيسر به ويستبشر به » ويزيده ذلك اطمئناناً 
بأن ما كان قد عزم على فعله سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالى , 
ويعظم رجاؤه في الله تعالى في تحقيق هذا الأمر ء من غير اعتماد على هذا 
الفأل . فهذا حسن » فالفال حسن ظن بالله تعالى » ورجاء له . وباعث 
على الاستعانة به » والتوكل عليه. وعلى سرور النفس » وانشراح الصدر 
٠‏ وهو مسكن للخوف ء باعث للآمال . والطيرة على النقيض من ذلك : ' 
فهي سوء ظن بالله » وتوكل على غيره» وقطع للرجاء » وتوقع للبلاء . 
وقنوط للنفس من الخير » وهو مذموم وباطل شرعاً وعقلا . 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على بطلان التطير . وتحريمه » ومن ذلك 
ما ثبت عن ابن مسعود #5 قال : قال رسول الله كَكِةٍ : «الطيرة شرك» . 

وما يدل على تحريم الطيرة أيضاً وإباحة الفأل : ما رواه عمروة بن 
عامر . قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله كَكِّْ فقال ١:‏ أحسنها الفأل . 
ولا ترد مسلماً . فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم : لا يأت 
بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا 
بك»2» وقوله يَكِةِ : ٠‏ لا عدوى . ولا طيرة . ويعجبني الفأل الحسن») 
قالوا : وما الفأل ؟ قال : « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» . رواه 


البخاري ومسلم . 
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قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعاً وعقلاًء قال: 
«وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنها تسخط الله عز وجل » 
فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا والآخرة . كما أنه إذا رضي عن 
عبده سعد في الدنيا والآخرة » فالشؤم في الحقيقة هو معصي الله , 
واليُمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل : 

إن رأياً دعا إلى طَاعةٍ اللو لَرَأي مُبارك مَيمُونْ 

والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي 2 فمن قاربها وخالطها 
وأصر عليها هلك . وكذلك مخالطة أهل المعاصي ومن يحسّن المعصية 
ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس . وهم أضر من شياطين الجن . 
قال بعض السلف : شيطان الجن تستعيذ باللّه منه فينصرف . وشيطان 
الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية . وفي الحديث : ٠‏ المرء على دين 
خليله » فلينظر أحدكم من يخالل » ؛ وفي حديث آخر : ١‏ لا تصحب إلا 
مؤمناً . ولا يأكل طعامك إلا تقي »» فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى 
غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس . خصوصاً من م 
ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين» فإذا كثر الخبث هلك الناس عموماً)». 

النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر : الشرك 4 الأفعال : 

المثال الأول :الرقى الشركية . 

الرُقى في الاصطلاح : الأمور التى يعرّذ بها لرفع البلاء أو دفعه . 


والرقى التي يفعلها الناس تنقسم إلى نوعين: 
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النوع الأول: الرقية الشرعية» وهي الأذكار من القرآن والأدعية 
والتعؤيذات الثابتة. 

في السنة أو الأدعية الأخرى المشروعة التى يقرؤها الإنسان على نفسه أو 
يقرؤها عليه غيره ليعيذه الله من الشرور بأنواعها » من الأمراض وشرور 
جميع مخلوقات اللّه الأخرى من السباع والحوام والجمن والإنس وغيرها . 
فيعيذه منها بدفعها قبل وقوعها. بأن لا تصيبه » أو يعيذه منها بعد وقوعها 
بن يرفعها ويزيلها عنه » وغالباً يصحب قراءة هذه الأذكار نفث من 
الراقي» وقد تكون الرقية بالقراءة والنفث على بدن المرقي أو في يديه 
ويمسح بهما جسده ومواضع الألم إن وجدت ٠‏ وقد تكون بالقراءة في ماء 
ثم يشربه المرقي أو يُصب على بدنه » وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار 
بزعفران أو غيره على ورق أو في إناء » ثم يغسله بماء » ثم يسقيه المريض 
وهذه الرقية مجمع على مشروعيتها في الجملة . 

ويشترط في هذه الرقية أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر 
بذاتها » وأن لا يعتمد عليها المرقي بقلبه » وأن يعتقد أن النفع إنماهو 
م ا م ا ع باس 
يشترط أن لا تكون هذه الرقية من ساحر أو متهم بالسحر. 

نل افق السب مه الا الروك لاف 
مستحبة» وهي من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى. 
والدليل على استحباب هذه الرقية في حق المرقي : ما رواه البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كك إذا أوى إلى 
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فراشه نفث في كفيه ب : قل هو الله أحد ء وبالمعوذتين جميعاً » ثم يمسح 
بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده . قالت عائشة : فلما اشتكى كان 

والدليل على استحبابها في حق الراقي : ما رواه مسلم عن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهما - قال : كان لي خال يرقي من العقرب . 
فنهى رسول الله علد عن الرقى » قال : فأتاه فقال : يا رسول اللّه » إنك 
نهيت عن الرقى » وأنا أرقي من العقرب ؟ فقال : « من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فليفعل » . 

النوع هع : 3 الكو 

احا عي يد لمش ل 
وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر » وإن اعتمد عليها اعتمادا كليا 
حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله » أو تضمنت صرف شيء من العبادة 
لغير الله » كالدعاء . أو الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة . 

والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية : قوله يك : « إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك »» وما روى عوف بن مالك الأشجعى 4# قال : 
كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال : 
«أعرضوا علي رُقاكم » لا بأس بالرقى, ما لم يكن فيه شرك» . رواه مسلم. 
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ومن الرقى انحرمة : أن تكون الرقية فيها طلاسم » أو ألفاظ غير 
مفهومة » والغالب أنها رقى شركية » وبالأخص إذا كانت من شخص 
غير معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى» أو كانت من 
كافر كتابي أو غيره . 

المثال الثاني من أمثلة الشرك الأصغر 4 الأفعال : التمائم الشركية : 

التمائم في اللغة : جمع تميمة » وهي في الأصل خرزة كانت تُعلّق على 
الأطفال . يتقون بها من العين ونحوهاء وكأن العرب سموها بهذا 
الاسم لأنهم يريدون أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب. 

وني الاصطلااح : هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو 
البهائم أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه. 

ومن أنواع التمائم : الحجب والرقى التي يكتبها بعض المشعوذين 
ويكتبون فيها طلاسم وكتابات لا يفهم معناهاء وغالبها شرك , 
واستغاثات بالشياطين » وتعلق على الأطفال أو على البهائم » أو على 
بعض السلع أو أبواب البيوت يزعمون أنها سبب لدفع العين أو أنها 
سبب لشفاء المرضى من بني الإنسان أو من الحيوان » ومنها : الخلاخيل 
التي يجعلها بعض الجهّال على أولادهم يعتقدون أنها سبب لحفظهم من 
الموت ٠‏ ومنها : لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير » ولبس خواتم لها 
فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن » ولبس أو تعليق خيوط 
عقد فيها شخص له اسم معين كه محمد ) عقدا للعلاج من بعض 
الأمراضء ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها ما يعلق 
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على الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلك , والتى يزعمون أنها 
تدفع العين أو المرفن ونان او انياسبي لفقا من الأخراضن + 

وهذه التمائم كلها محرمة , وهي من الشرك. لقوله َل : « إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك » » ولقوله مَك : ٠‏ من علق ثهميمة فقد أشرك )2 
فهي من الشرك ء لأنهم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاء» وطلبوا دفع 
الأذى من غيره تعالى مع أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا . 

لكن إن اعتقد متخذ هذه التمائم أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو 
شرك أكبر . وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده » لكن تعلق قلبه بها في 
دفع الضرء فهو شرك أصغر ء لاعتماده على الأسباب . ولأنه جعل ما 
ليس بسبب سبباء نهذه التمائم السابق ذكرها كلها ليس فيها نفع بوجه 
من الوجوه » وهي من خرافات الجاهلية التى ينشرها السحرة والمشعوذون . 
ويدجلون بها على السذج والجهلة من الناس . 

ويدخل 5 التمائم أن تكتب آيات من القرآن أو بعض الأذكار 
الشرعية (الرقى) في ورقة ثم توضع في جلد أو غيره ثم تعلق على 
الأطفال أو على بعض المرضى » وقد اختلف في جواز تعليقهاء 
والأحرط المنم من هذه التمائم » لعدة أمور. أهمها : 

-١‏ أنالأحاديث جاءت عامة في النهي عن التمائم؛ ولم يأت 
حديث واحد في استثناء شيء منها . 

7- أن تعليق التمائم من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة نوع من 
الاستعاذة والدعاء» فهي على هذا عبادة » وهي بهذه الصفة لم ترد في 
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القرآن ولا في السنة. والأصل في العبادات التوقيف ». فلا يجوزإحداث 
عبادة لا دليل عليها . 

“"- أن في تعليقها تعريضاً للقرآن وكلام الله تعالى وعموم الأذكار 
الشرعية للإهانة» إذ قد يدخل بالتميمة أماكن الخلاء» وقد ينام عليها 
صيانة للقرآن ولذكر اللّه تعالى عن الإهانة . ش 

- سد الذريعة ؛ لأن تعليق هذه التمائم يؤدي إلى تعلّق القلوب بها من 
دون الله» ويؤدي إلى تعليق التمائم الأخرى المقطوع بتحريمها من التمائم 
الشركية وغير الشركية» كما هو الواقع عند كثير من المسلمين . 

النوع الثالث : الشرك الأصفر 2# الأقوال : 

ومن أمثلة هذا النوع : 

المثال الأول : الحلف بغير الله : 

الحلف في الأصسل : توكيد الشيء بذكر معظًّم مصدراً بحجرف من 

وفي الاصطلاح : توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى مصدراً 

وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين المشروعة هي قول الرجل : 
والله أو بالله » أو تا للف واختلفوا فيما عدا ذلك . 

واليمين عبادة من العبادات التى لا يجور صرفها لغير الله 3 فيحرم 
الحلف بغيره تعالى ١‏ لقوله يك « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 
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من كان حالفاً فليحلف بالله. وإلا فليصمت ؛» . متفق عليه» فمن حلف 
بغير الله سواء أكان نبياً أم ولي أم الكعبة أم غيرها فقد ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب» ووقع في الشرك . لقوله كَِدِ : ٠‏ من حلف بغير الله فقد 
كتران ضرا لبون حلي ووو امقيس المكار فيد اقيرة خاس لمر 
الله كائناً من كان » فقد جعله شريكاً لله عز وجل ا 
يليق إلا به سبحانه وتعالى. 

وهذا الحلف يكون من الشرك الأصغر إن كان الحالف أشرك في لفظ 
القسم لا غيرء أما إن قصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف 
به كتعظيم الله تعالى » كما يفعله كثير من المتصوفة الذين يحلفون 
بالأولياء والمشايخ أحياء وأمواتا . حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم 
أنهم لا يحلفون بهم كاذبين مع أنهم يحلفون بالله وهم كاذبون» فهذا 
شرك أكبر مخرج من الملة ؛ لأن هذا المحلوف به أجل وأعظم واخوف 

المثال الثانى من أمثلة الشرك الأضصغر في الأقوال : التشريك بين الله 
نعاق وين احد مو خلته:ب:"الواو» . 

العطف بالواو يقتضي مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه , 
ولذلك فإنه يحرم العطف بها بين الله وبين أحد من خلقه في أي أمر من 
الأمور التى يكون للمخلوق فيها دخل في وقوعهاء كأن يقال : ١‏ ما شاء الله 
وشكت * » أو يقال : « هذا من بركات الله وبركاتك » ؛ أو يقال : «ما لي 
إلا الله وأنت ». أو يقال : « أرجو الله وأرجوك » . ونحو ذلك » فمن تلفظ 
بأحد هذه الألفاظ أو ما يشبهها فقد وقع في الشرك , والدليل قوله تعالى : 
خلا تعلو يه أَنَدَادًا ونيم تعَلَمُوسَ 4 [البقرة :177 قال ابن عباس 
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رضي الله عنهما : « الأنداد هو الشرك . أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل » وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلانة » وحياتي » 
ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص . ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوصء وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت » وقول الرجل : 
لولا اللّه وفلان » لا تجعل فيها (فلان) » فإن هذا كله به شرك » » وما روته 
قتيلة بنت صيفي - رضي الله عنها - أن يهودياً أنى الني كَل فقال : ١‏ 
إنكم تندّدون» وإنكم تشركونء تقولون : ما شاء الله وشئت , وتقولون : 
والكعبة »» فأمرهم الي بَلةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » 
ويقولوا : ما شاء الله ثم شئت. فأقر الني كَل هذا اليهودي على تسمية هذا 
العطف شركاً » وعليه : فإن كان هذا القائل يعتقد أن ما نسبه إلى المخلوق 
الذي عطفه على اسم اللّه تعالى ب « الواو» ليس على سبيل الاستقلال » 
ولكن نسبه إلى هذا المخلوق لأنه هو المباشر لهذا الأمر لا غير » مع اعتقاده 
أن الله هو الخالق المقدّر » فهو شرك أصغرء من أجل هذا اللفظ الذي فيه 
تشريك . وإن كان يعتقد أن هذا المخلوق مشارك لله تعالى على سبيل 
الاستقلال » وأن تصرفه في ذلك بدون مشيئة اللّه تعالى فهو شرك أكبر. 

المثال الثالث من أمثلة الشرك الأصغر في الأقوال : الاستسقاء 
بالأنواء : 

الأنواء : جمع نوءء وهو النجم, وفي السنة الشمسية ثمانية وعشرون 
نجما . كنجم الثريا.. ونجم الحوت . 

فالاستسقاء بالأنواء : أن يُطلب من النجم أن ينزل الغيث » ويدخل 
فيه أن ينسب الغيث إلى النجم » كما كان أهل الجاهلية يزعمون » 
فكانوا إذا نزل مطر في وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجم ء 


الباب الرابع . منقنصات التوحيد 


فيقولون : مطرنا بنوء كذا » أو هذا مطر الوسميء أو هذا مطر الثرياء 
ويزعمون أن النجم هو الذي أنزل هذا الغيث. 


والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن ينسب المطر إلى النجم معتقدأ أنه هو المنزل للغيث 
بدون مشيئة الله وفعله جل وعلا ء فهذا شرك أكبر بالإجماع . 

لبجم الثاني : أن ينسب المطر إلى النوء معتقداً أن الله جعل هذا 
النجم سبباً في نزول هذا الغيث . فهذا من الشرك الأصغر؛ لأنه جعل 
ما ليس بسبب سببأء فالله تعالى لم يجعل شيئاً من النجوم سبباً في نزول 
الأمطار » ولا صلة للنجوم بنزوها بأي وجه . وإنما أجرى اللّه العادة 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء ومنها : 

١‏ - ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول 
الله يَكِةِ » فقال الني كَكِةٍ : « أصبح من الناس شاكر » ؤمنهم كافر . قالوا : 
هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » . قال : فنزلت 
هذه الآبة : 8 # تل أفية يمَوقع الوم يا 4 [الواقعة :/] حتى 
بلغ : # وَتَجْعلُونَ رفك أَكمْ تُكَرِيو دج 4 » ومعنى الآية الأخيرة : أتكم 
معاون شكويها الع الله واشلك يدن النيك انك تكقيون بذلك + وذلاك 
بنسبة إنزال الغيث إلى غير الله تعالى. 

؟- ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني #2 قال : صلَى 
بنا رسول الله يَكَةِ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» 
فلما انصرف أقبل على الناس . فقال : « هل تدرون ما ذا قال ربكم ؟) 
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قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أصبح من عبادي مومنٌ بي وكافرء 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ». 
وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب » . 
وهذا الحديث يشمل على الصحيح النوعين السابقين . فهذا القول كفرء 
لكن إن نسب الغيث إلى النجم من دون الله فهو كفر وشرك أكبر » وإن 
نسبه إليه نسبة تسبب فهو كفر نعمة وشرك أصغر. 

*- ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً : ١‏ أربعٌ في أمْتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب . والطعن في 
الأنساب . والاستسقاء بالنجوم . والنياحة » . 

هذا وإذا قال المسلم : ١‏ مُطرنا بنوء كذا وكذا » ومقصده أن الله أنزل 
المطر في وقت هذا النجم, معتقداً أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالاً 
ولا تسببا فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ : فقيل : هو محرم. 

وقيل : مكروه. وقبل : مباح» ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي تركهء 
واستبداله بالألفاظ الأخرى التى لا إيهام فيها , فإما أن يقول : ١‏ مطرنا 
بفضل الله ورحمته ». أو يقول : « هذه رحمة اللّه ؛ » وهذا هو الذي ورد 
الثناء على من قاله » كما سبق في النصوص » فهو أولى من غيره . وإما 
أن يقول : هذا مطر أنزله الله في وقت نجم كذا» . أو يقول :«مطرنا 
في نوء كذا» . ونحو ذلك من العبارات الصريحة التى لا لبس ولا إشكال 
فيها . فقول ١‏ مطرنا بنوء كذا » أقل أحواله الكراهة الشديدة. 

والقول بالتحريم قول قوي . لا يلي : 
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. أنه قد جاء الحديث القدسي مطلقاً بعيب قائلي هذا اللفظ‎ -١ 
وباعتبار قولهم كفراً باللّه تعالى » وإيماناً بالكوكب.‎ 

-١‏ أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشركي . فاعتياد 
اناس عليه في عصر قد يودي ماهم أ بن يأتي بمدهم إلى الوشوع في 
الاستسقاء الشركي بالأنواء. 

- أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسد . 

- أن فيه استبدالاً للفظ المندوب إليه شرعاً في هذه الحال . وهو 
قول : « مطرنا بفضل الله ورحمته» بلفظ من ألفاظ المشركين » ففي هذا 
ترك للسنة وتشبَة بالمشركين» وقد نهينا عن التشبه بهم . 

وقريب من لفظ ١‏ مطرنا بنوء كذا وكذا » ما يشبهه من الألفاظ 
الموهمة . كلفظ « هذا مطر الوسمي» . ونحو ذلك . 

هذا وهناك أمثلة أخرى كثيرة للشرك الأصغر تركتها خشية الإطالة 
ش ومن ذلك التسمي بالأسماء التى فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى . 
كملك الملوك » وقاضي القضاة ونحوهما ء ومنها التسمّي بأسماء الله 
تعالى » ومنها التسمي باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى » كعبدالرسول . 
وعبدا حسين . ونحوهماء ومنها بعض صور التبرك البدعي» ومنها 
التصوير لذوات الأرواح إذا كان فيه نوع تعظيم » ومنها سب الدهرء 
ومنها الحكم بغير ما أنزل الله » وبالأخص إذا كان في قضية واحدة. 
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الفهل الشالث 


الكهر الأصفر 


وفيه مبحثان : 

المبححث الأول : تعريفه وحكمه : 

الكفر الأصغر هو : كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً ولى تصل 
إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة . 

فكل معصية ورد في الشرع أنها كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل 
إلى درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغر » وبعض أهل 
العلم يطلق عليه اسم « كفر دون كفر » . وبعضهم يطلق عليه اسم 
«كفر النعمة » » وهو تسمية له بمثال من أشهر أمثلته . 

وحكم هذا الكفر : أنه حرم » وكبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأنه من 
أعمال الكفار التى حرمها الإسلام » ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة 
الإسلام . 

المبحث الثاني : أمثلته : 

للكفر الأصغر أمثلة كثيرة » أهمها : 

-١‏ كفر النعمة والحقوق . وذلك بأن لا يعترف العبد بنعمة الله 
تغال عليه :وميه أن يدك :تعردوفا انتنداء البنة احد المخلوفين 4 ونين 
أوضح الأدلة على هذا المثال ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في ذكر صلاة الكسوف . وفيه أن الني كَلِةِ قال : 
«وأريت النار » فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفظع . ورأيت أكثر أهلها 
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النساء » قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بكفرهن» . قيل : يكفرن 
بالله؟ قال : « يكفرن العشير . ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله . ثم رأت منك شيئاً » قالت : ما رأيت منك خيراً 
قط ). 

؟- قتال المسلم لأخيه المسلم . قفي الصحيحين عن ابن مسعود 
تعن:: مرفوعاً : « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » . 

” و - الطعن في أنساب الآخرين. والنبياحة على المت. ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً  :‏ اثتتان في الناس هما بهم كفر : 
الطعن في النسب والنياحة على الميت »© . 

- إباق العيد - أي هروبه - عن سيده . ففي صحيح مسلم عن 
جرير قال : « أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم » . 

5- انتساب الإنسان لغير أبيه » ففي الصحيحين عن أبي ذر د 
مرفوعا : « ليس من رجل اذعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ». 
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الفقضل الرابع 


النفاق الأصفر ‏ 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريفه وحكمه : 
محرماً يخالف ما أظهره . 

فكل من فعل أو قال لذ مشرووعا وأها ااهسنها مياه نقد 
أبطن ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من خصال النفاق الأصغرء 
ويسميه بعض أهل العلم ١‏ النفاق العملي )2 لأنه يتعلق بالأعمال . 
وليس في الاعتقاد » وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضاً < نفاقاً دون 
نفاق » . وحكم هذا النفاق أنه محرم » وكبيرة من كبائر الذنوب» ومن 
قل اعتصيلة فر لس اله فشر ميشه باد فقون بر لعنه الا برع سدق مله 
الإسلام بإجماع أهل العلم . 

الملبحث الثاني : خصاله وأمثلته : 

للنفاق الأصغر خصال كثيرة: أهمها : 

-١‏ أن يعد وني نيته وقت الوعد أن لا يفي بما وعد به. ثم لاا يفي 
فعلاً بهذا الوعد . 
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'- أن يخاصم غيره » ويفجر في خصومته » بأن يعدل عن الحق إلى 
الباطل متعمدأء فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب . ليأخذ ما لا يجوز له 
أخذه. 

4- أن يعاهل غيره بعهد . وفي نيته وقت العهد أن لا يفي به » ثم لا 
يفي فعلاً بهذا العهد. 

الدئيل على كون هذه الخصال الأربع من النفاق الأصغر : ما رواه 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو -- رضي الله عنهما - عن الني 
قال : ١‏ أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاء وإن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا 
عاهد غدر » وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر » . 

6- الخيانة في الأمانة » وذلك بأن يأخذ الأمانات من الآخرين وفي 
نيته وقت أخذها أن يجحدها ء ثم لا يؤذيها إليهم » فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة #» عن الني كَل قال : « آية المنافق ثلاث » إذا 
حدث كذب ., وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان »2 . 

5- الرياء في الأعمال الصالحة» فقد ثبت عن الني يله أنه قال : 
«أكثر منافقي أمتى قراؤها ) . 

والمراد بنفاق القراء : الرياء. 

/317- إعراض المسلم عن الجهاد » وعدم تحديث نفسه به . فقد روى 
مسلم عن الني يَكَدِ أنه قال : « من مات ولم يغز ولم يحدّث به نفسه مات 
عل شعية عن لفان 1 


النصل الرابع - النطاق اللأصغر /الا١‏ 


4- إظهار مودة الغير» والتقرب إليه بما يحب . مع إضمار بغضه » أو 
التكلّم فيه في غيبته بما لا يرضيه ٠.‏ فقد روى البخاري عن محمد ابن زيد 
ابن عبدالله بن عمرء قال : قال أناس لابن عمر : إنا ندخل على 
سلطانناء فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم, قال : كنا 
عد هذا نفاقاً . 

وبالجملة فإن من اجتمعت فيه أكثر خصال هذا التفاق » واستمر 
عليها فهو على خطر عظيم » ويُخشى أن يقع في النفاق الأكبر » ولذلك 
خاف أصحاب الني يَِْةِ كعمر وحنظلة » وغيرهم ؛ ونحاف السلف 
الصالح على أنفسهم من الوقوع في النفاق الأصغر. 
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الفصل الخامس . البدعة ظ' 


البدعة 4 اللغة : مصدر ١‏ بدع »» وهو : ابتداء الشيء وصنعه لا 
عن مثال سابق» وإحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر. 

فالبدعة لغة : خلاف السنة » وهي اسم لا ابتدع في الدين وغيره' 

والبدعة 4 الاصطلاح الشرعي : كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك 
تعبّد به لله تعالى» وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته . 

والبدعة تنقسم بحسب متعلقها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : البدعة الاعتقادية : وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله 
به وأخبر به رسوله كلك . 

ون انقلة اهام لاض تيوه ]لمكيل أوالتتطيل »ويد لفن قور 
أو القول بالجبر» والابتداع باستعمال علم الكلام والاعتماد على العقل 
البشري وكاعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون ونحو ذلك . 

القسم الثاني : البدعة العملية : وهي التعبد لله بغير ما شرع . 
وذلك بإحداث عبادة لم تُشرع ء أو الزيادة أو النقص في عبادة مشروعة» 
أو الإتيان بالعبادة على صفة محدثة » أو المواظبة على عبادة مشروعة في 
وقت معينء مع أنه لم يرد دليل شرعي على مشروعيتها في هذا الوقت. 

ومن أمثلة هذه البدعة : البناء على القبور ٠‏ والدعاء عندهاء وبناء 
المساجد عليهاء والأعياد والاحتفالات المحدثة التى يتعبد لله تعالى بهاء 
وو للك 
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القسم الثالث : بدعة الترك : وهي ترك المباح أو ترك ما طلب فعله 
ذا 

ومن أمثلة هذه البدعة : ترك أكل اللحم تعبّداً » وترك الزواج تعبداً. 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم البدع والتغليظ على مبتدعها 
وفاعلها » ومن أهمها قول الله تعالى : 8 أمْ كَهُمْ شُرِكتوا سَرَعُوأ لهم 
ين لزن مَا لم يَأَدَذْ يه أصَّذٌ 4 [الشورى »]1١:‏ وما رواه جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما - قال : كان البى 4 يقول في خطبته ١:‏ أما 
بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » وخير اهدي هدي محمد يَلِدّ » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة» رواه مسلمء وما رواه العرباض بن 
سارية ظيه عن الني كله أنه قال: ( عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة ؛ . وما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عن الي َل أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ا 
. رواه البخاري ومسلمء وفي رواية لمسلم : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» . وما رواه أنس بن مالك يه في قصة الثلاثة الذين 
أرادوا أن يزيدوا على عبادة البي 35 فقال أحدهم : أما أنا فأصلي 
الليل أبدأ » وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأء فقال رسول الله ككلْةِ : « أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر ء 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس مني » رواه 


البخاري ومسلم. 


المّصل العتثامس : البدعة . . لا 

والبدع كثيرة » وقد سبق ذكر كثير منهاء وسأذكر بشيء من التفصيل 
بدعتين من أخطر البدع العملية » وأكثرها وقوعاً والتي لا تصل إلى حد 
الشرك الأكبر» ولكن أدى ابتداعهما والتساهل بهما إلى الوقوع فيه 
فيما يلي : 

البدعة الأولى : التوسل البداعي : 

التوسل في الاصطلاح له تعريفان : 

الأول : تعريف عام : وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات 
وترك المحرمات. 

الثاني : تعريف خاص بباب الدعاء : وهو أن يذكر الداعي في دعائه 
ما يرجو أن يكون سبباً في قبول دعاته» أو أن يطلب من عبد صالح أن 
يدعو له. 

والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التوسل المشروع : 

وهذا القسم يشمل أنواعاً كثيرة » يمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته . كما قال تعالى : # وَيِلَهِ 
الأنهاك كلْتى ادغُوة يبا 4 [سورة الأعراف ]18٠0:‏ . 

وذلك بأن يدعو الله تعالى بأسمائه كلها » كأن يقول : اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي . أو أن يدعو الله تعالى باسم معين 
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من أسمائه تعالى يناسب ما يدعو به » كأن يقول : اللهم يا رحمن ارحمني. 
أو أن يقول : اللهم إني أسألك بأنك أنت ال رحمن الرحيم أن ترحمني. 

أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته ٠‏ كأن يقول : ١‏ اللهم إني أسالك 
بصفاتك العليا أن ترزقني رزقاً حلالاً » أو أن يدعوه بصفة واحدة من 
صفاته تعالى تناسب ما يدعو به » كأن يقول : ١‏ اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني ». أو يقول مثلاً : « اللهم انصرنا على القوم الكافرين 
إنك قوي عزيز) . 

؟- الثداء على, الله تعالي » والصلاة على نبيه محمد كله في بداية 
الدعاء؛ لما ثبت عن فضالة بن عبيد عن الني كَل أنه سمع رجلاً يدعو 
في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على نبيه كَةٍ ٠‏ فقال : ٠‏ عجل هذا ». 
ثم دعاه فقال له : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه والثناء عليه » 
ثم ليصل على الني يَلِةِ » ثم ليدع بما شاء » » قال : وسمع رسول الله 
يه رجلاً يصلي فمجّد الله وحمده » وصلى على نبيه محمد ككل . فقال 
عليه الصلاة والسلام : « ادع تجب » وسل تعط ». 

ومن ذلك أن يثنى على الله تعالى بكلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » » 
التى هي أعظم الثناء على الله تعالى » كما توسل بها يونس عليه السلام 
في بطن الحوت . ثم يصلي على الني كَكلِةِ » فيقول في توسله مثلاً : ١‏ لا 
إله إلا الله » اللهم صل على محمد » اللهم اغفر لي 2 . 

ومن ذلك سورة الفاتحة ٠‏ فشطرها الأول ثناء على الله تعالى » 
وآخرها دعاء. 


الفصل الخامس : البدعة م١‏ 

*- أن يتوسل العبد إلى اللّه تعالى بعباداته القلبية» أو الفعلية » أو 
القولية» أو غيرهاء كما في قوله تعالى : # إِنَّمُ كان ريق مَنْ عِبَادى 
بَفُولُوس وَيَنَآ ءامنا َأغْفْرَ لَناوََْتمنَا # [سورة المؤمنون : 1١١9‏ ؛ وكما في 
قصة الثلاثة أصحاب الغار . فأحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه , 
والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء الأجير أجره كاملاً بعد تنميته له » 
والثالث توسل إلى الله تعالى بتركه الفاحشة » وقال كل واحد منهم في 
آخر دعائه : « اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه ). 

ومن ذلك أن يقول الداعي : اللهم إني أسألك بمحبتى لك ولنبيك 
محمد يليه ولجميع رسلك وأوليائك أن تنجينى من النار » أو يقول : 
اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني السعادة في الدنيا 
والآخرة . 

3- أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله . وأنه محتاج إلى رحمة الله 
وعونه » كما في دعاء موسى عليه السلام : طب إِفٍ لمآ أنرلْتَ ِل مِنْ 
حَيْرِ فقيل (ريج] * [سورة القصص : 4 1]. فهو عليه السلام توسل إلى 
ربه جل وعلا باحتياجه للخير أن ينزل عليه خيراً . 

ومن ذلك قول الداعي : اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر 
ولا عذاب جهنم فأنجنى منهماء أو يقول : اللهم إني قد آلمني المرض 
فاشفني منه . 


الباب الرايع : منقصات التوحيد 


ويدخل في هذا الاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته» 
كما في قوله تعالى: ا ريا طَلَدَْ أَضَْنا وَإِن لد تر لكا وَوَيحَمْنَا دوق من 
لْخَسِرِنَ © [الأعراف : ]١7‏ . ظ 

4- التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم . وذلك 
بأن يطلب من مسلم حي حاضر أن يدعو له . 

كما في قول أبناء يعقوب عليهم السلام له : 8 يكب أسْتَمْفِرَ نا 
يآ نا كن حَطِوِينَ 4 [سورة يوسف : 941] » وكما في قصة الأعرابي 
الذي طلب من الني كَلةْ أن يدعو بنزول المطر » فدعا يلد وكما في 
قصة المرأة التى طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بآن لا 
تتكشف. وكما طلب عمر - ومعه الصحابة -- في عهد عمر من العباس 
أن يستسقي لهم ٠‏ أي أن يدعو الله أن يغيثهم بنزول المطر . 

فهذه التوسلات كلها صحيحة ؛ لأنه قد ثبت في النصوص ما يدل 
على مشروعيتها » وأجمع أهل العلم على ذلك . 

القسم الثاني : التوسل الممنوع : 

ما كان التوسل جزءاً من الدعاء » والدعاء عبادة من العبادات » كما 
ثبت في الحديث: ١‏ الدعاء هو العبادة » . وقد وردت النصوص 
الصحيحة الصريحة بتحريم إحداث عبادة لم ترد في النصوص الشرعية ء 
فإن كل توسل لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل 
بدعي محرم » ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة : 


الفصل الخامس : البدعة ٠ش‏ ما 

-١‏ أن يتوسل إلى الله تعالى بذات ني أو عبد صالح » أو الكعبة » أو 
آدم عليه السلام أن ترحمني » . 

؟- أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها . 

"'- أن يتوسل جاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره 
ونحو ذلك . 

فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بشيء من هذه التوسلات » 
ولذلك لم يثبت في رواية صحيحة صريحة أن أحداً من الصحابة أو 
التابعين تسل :إل الله تغال: بشي متهاء ولو كان خيرا لسيقونا اليد 
وقد نقلت عنهم أدعية كثيرة جداً . وليس فيها شيء من هذه 
التوسلاات. وهذا إجماع من أصحاب الي ع والتابين على عدم 
مشروعية جميع هذه التوسلات. 

البدعة الثانية : إقامة الأعياد والاحتفالات الدقية : 

شرع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بما أنعم الله به 
عليهم من إدراك المواسم الفاضلة » وهما عيد الفطر وعيد الأضحىء 
كما شرع لحم عيدا ثالثا وهو يوم الجمعة» وهو يتكرر في كل أسبوع 
يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة وسماع الذكر في خطبتها - وهو عيد 
نسبى- فلا يجوز للمسلمين التعبد لله تعالى بإحداث أعياد واحتفالات 
أخرى تتكرر بتكرر الأيام أو الشهور أو السنين . 


الباب الرابع ٠‏ منقصات التوحيد 


فلا يجوز تخصيص شيء من الأزمنة » سواء من الليالي » أم الأيام , 
أم الشهور . أم السنين بعبادة أو عبادات معيئة لم يرد في الشرع 
تخصيصها بهاء سواء أكانت هذه الأزمان أزماناً فاضلة أم لا ؛ لأن ذلك 
من البدع المحدثة » ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة » ولا عن أحد 
من سلف هذه الأمة تخصيص ليلة معينة بعبادة معينة » وهذا إجماع منهم 
على عدم مشروعيته؛ بل إنه قد جاء عن بعض الصحابة الإنكار على من 
خص بعض الشهور بعبادة معينة » ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. 

وقد أحدث كثير من المسلمين في العصور المتأخرة أعياداً واحتفالات 
وعبادات في كثير هن الأزمان » مع أنه لم يرد دليل صحيح يدل على 
مشروعيتها » وهذه الأزمنة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً » ولم يحدث فيه حادث له 
شأن ؛ مثل أول خميس من رجب .ء وليلة الجمعة التى تليه » فهذا اليوم 
وهذه الليلة يعظمها بعض الجهال . بصيام نهار ذلك الخميس ٠»‏ وقيام 
هذه الليلة التى تليه » ويصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب » 
وكل هذا لا دليل عليه » وهو من البدع المحرمة . وإنما أحدثت هذه 
الصلاة بعد الأربعمائة » وقد وضع بعضهم حديثاً في فضلها » وهو 
حديث موضوع بإجماع أهل العلم . وقد وردت أيضا أحاديث في فضل 
صيام بعض أيام رجبء ووردت كذلك أحاديث في فضل الصلاة في 
بعض أيام أو ليالي رجب ٠‏ وكل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة. 
وقد ثبت عن بعض الصحابة النهي أو الكراهة لتعظيم رجب بصيام أو 


الفصل الخامس : البدعة / ا ١‏ 
غيره » وثبت عن بعضهم أن تعظيم شهر رجب من عمل أهل الجاهلية 
فمن عظمه فقد اقتدى بهم . 

النوع الثاني : الأيام والليالي التى جاء في الشرع ما يدل على فضلهاء 
مثل يوم عرفة » ويومي العيدين ٠‏ ويوم عاشوراء » وليلة القدر » وليلة 
النصف من شعبانء فهذه الأوقات يستحب أن يفعل فيها من العبادات 
ما ورد في الشرع ما يدل على مشروعيته فيهاء ولا يجوز فيها إحداث 
عبادات ليس لما أصل في الشرع . كصلاة الآلفية ليلة النصف من 
شعبان التى أحدثت في القرن الخامس ال هجري. وكالتعريف بالأمصار في 
يوم عرفة» وكالاحتفال في يوم عاشوراء » كما لا يجوز للمسلم تخصيص 
شيء من هذه الأوقات الفاضلة بعبادة يكررها كلما جاء هذا الوقت 
الفاضل مما لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بهاءكتخصيص ليلة 
القدر بعمرة أو بذكر خاص أو بصلاة خاصة يكررها في كل عام. 

النوع الثالث : الأيام والليالي الى حدثت فيها حوادث مهمة ء 
ولكن لم يأت في الشرع ما يدل على فضلها أو على مشروعية التعبد لله 
أو الاحتفال فيها . 

ومن هذه الأوقات : الليلة التى يقال : إنه حصل فيها الإسراء 
والمعراج لنبينا محمد كَِةِ مع أنه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء . 

ومن هذه الليالي أيضاً الليلة التي يقال : إن الني كَكِةِ ولد فيها » مع 
أنه لم يثبت في تحديد شهر ولادته ولا يومها شيء يعتمد عليه » بل في 
ذلك خلاف مشهورء وقد جزم وقطع العبيديون الإسماعيليون الملاحدة 


الباب الرايع : منقصات التوحيد 


في القرن الرابع المجري أن مولده يَلِ في شهر ربيع الأول مع أنه ليس 
هناك ما يرجح هذا القول . 

وهذا الشهر قد أصيبت فيه الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة » وهي 
وفاته بَكِِ . فقد كانت وفاته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول 
بلا خلاف . 

بل إن العبيديين اختاروا يوم الثاني عشر منه . فأقاموا فيه احتفالاً 
وقت حكمهم لمصر زعموا أنه من باب الفرح بولادته يل » مع أن هذا 
اليوم هو اليوم الذي توفي فيه الني كَكِْ في قول عامة أهل العلم. 

وكان كثير من هؤلاء العبيديين من الملاحدة الحاقدين على الإسلام 
وعلى رسول الله كَِيدِ . فقد ادعى بعضهم الألوهية » وعلى رأسهم 
الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يؤله الدروز إلى الآن . ومنهم أو من 
أتباعهم : القرامطة» الذين قتلوا الحُجَّاجٍ في عرفات وعند الكعبة 
المشرفة» وهدموا جزءاً من الكعبة» وأخذوا الحجر الأسود منهاء وم 
يعيدوه إلا بعد عدة سنوات. 

والعبيديون هم أول من أقام الاحتفال بالمولد في القرن الرابع 
المجري. وكان ذلك سنة 757ه أثناء حكمهم لمصر. 

فهؤلاء العبيديون الملاحدة الذين يبغضون الني كَلْةِ قد اختاروا شهر 
ويوم وفاته بَةِ وقتاً لهذا الاحتفال , فرحاً بوفاته يك » وأظهروا للناس 
أنه للفرح بولادته عليه الصلاة والسلام . 


الفصل الخامس ؛ البدعة ٠ش ١4‏ 
وقد اتفق أهل العلم على أن السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة 
المفضلة » وفي مقدمتهم أصحاب الني كَل لم يفعلوا هذا الاحتفال , 
ولذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشروعيته عن أحد من أهل القرون 
الثلاثة المفضلة؛ مع شدة محبتهم للني يد وحرصهم على الخير . 
وهذا إجماع من أصحاب الني يَلِةٍ وجميع سلف هذه الأمة على عدم 
مشروعيته » وعلى عدم مشروعية جميع الاحتفالات المحدثة. 
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الباب الخامس. الولاء واليراء 


الباب الخامس 


الولاء والبراء 


الملبحث الأول : تعريفهما وحكمهما : 

الولاء بك اللغة : المحبة والنصرة » والقرب . والولي : المحب والصديق 
والتضين :وهو ضند العدو. والموالأة والؤلاية: ضد المعاداة : 

والولاء 4 الاصطلاح هو: محبة المؤمنين لأجل إيمانهم» ونصرتهم ١‏ 
والنصح لممء وإعانتهم » ورحمتهم ٠‏ وما يلحق بذلك من حقوق 


المؤمنين. 
وهذا الولاء يكون في حق المسلم الذي لم يصر على شيء من كبائر 


أما إذا كان المسلم مصراً على شيء من كبائر الذنوب » كالربا » أو 
الغيبة » أو إسبال الثياب » أو حلق شعر العارضين والذقن (اللحية» أو 
غير ذلك فإنه يحب بقدر ما عنده من الطاعات » ويبغض بقدر ما عنده 
من المعاصي . 

والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن يهجر إذا كان هذا ا هجر يؤدي إلى 
إقلاعه عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله أو من قبل 
غيره » كما هجر الني يك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر 
الصحابة أن يهجروهم, فلم يكلموهم خمسين يوماً. متفق عليه . 

كما أن المحبة للمسلم العاصي تقتضي مناصحته وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر » ليفعل الخير ويجتنب المعصية ١‏ فينجو من شقاء الدنيا 


؟؟ (19) مالباب الخامس . الولاء والبراء 
وعذاب الآخرة » كما تقتضي الحبة للعاصي إقامة الحدود والتعزيرات 
قله لخوي رريع إل اسان »بكرن سوير لاقو اترية: 
رقريب من العاصي : المتهم بالنفاق ١‏ فيوالى بقدر ما يظهر منه من 
الخير » ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث». وإذا تبين نفاقه وحكم 
عليه بالنفاق فحكمه في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار على ما 
سيأتي بيانه في المبحث الآني إن شاء الله تعالى . 

أما البتدعة كا تهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة ونحوهم فهم 
ثلاثة أقسام : 

لقسم الأول : من كان منهم داعياً إلى بدعته أو مظهراً للها وكانت 
بدعته غير مكفرة فيجب بغضه بقدر بدعته » كما يجب هجره ومعاداته , 
وهذا مجمع عليه بين أهل العلم » فلا تجوز مجالسته » ولا التحدث معه 
إلا في حال دعوته ونصحه . وهله المجالسة إنما تجوز في حق العلماء 
خاصة . 

أما من لم يكن من العلماء فلا يجوز له مجالسة المبتدع » ولا أن يسمع 
كلامه » ولا أن يجادله . ولا أن يقرأ ما يكتبه ٠‏ لثلا يقع في قلبه شيء 
من بدعته ١‏ ولئلا يؤثر عليه بما يثيره من الشبهات بين الحين والآخر. 
أما السلام على المبتدع والرد عليه إذا سلم فهو جائز » لكن يستحب 
ترك السلام عليه » وترك إجابة سلامه إذا كان في ذلك مصلحة . كأن 
يكون ذلك سبباً في تركه لهاء أو ليَعْلّم من حوله قبح عمله وعقيدته . 
ندلوه العامة رض بؤللة: 
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والقسم الثاني من المبتدعة : من كانت بدعته مكفرة » كغلاة الصوفية 
الذين يدعون الأموات والمشايخ ٠‏ وكغلاة الرافضة(الشيعة الإمامية) 
الذين يزعمون أن القرآن محرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون 
بالمخلوقين» فهؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمهم 
في باب الولاء والبراء بقية الكفار على ما سيأتى تفصيله في 
المبحث الآتي - إن شاء الله تعالى - . 1 

والقسم الثالث : من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها ولا يحسّن شيئاً 
من ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا يثير بعض الشبه التى تؤيدها فهو 
كالعاصي المخفي لمعصيته . يجالس ويسلم عليه » ولا يهجر. 

والبراء في اللغة : التباعد عن الشيء ومفارقته. والتخلص منه. يقال: 
ناك بن عقاف ال 81211 وبري 0 

وفي الاصطلاح : بغض أعداء الله من النافقين وعموم الكفار , 
وعداوتهم. والبعد عنهم » وجهاد الحربيين منهم بحسب القدرة. 

وحكم الولاء والبراء أنهما واجبان » وهما أصل عظيم من أصول 
الإيمان . 

فقد وردت أدلة كثيرة ذا تدل على وجوب موالاة المؤمنين 
ووجوب البراء من جميع الكافرين من يهود ونصارى وبوذيين وعباد 
أصنام ومنافقين وغيرهم . وعلى تحريم موالاتهم » حتى قال بعض أهل 
العلم : ( أما معاداة الكفار والمشركين : فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد 
أوجب ذلك وأكد إيجابه » وحرم موالاتهم وشدد فيها » حتى أنه ليس 
في كتاب الله تعالى حكم فيه من الآدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد 
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وجوب التوحيد وتحريم ضذه ») ولهذا قال الي د ا أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله » . 

ومن وأوضح الادلة على وجوب الولاء للمؤمنين قوله تعالى : 
لفت ا يك بض ال 0 عن 
الشكر وبتخرت الشل؟ نزت الأكلة يوب لله ونوا فلية 
آذ ل 8 سس ور جتمير 59 
ت ‏ لمي حكة 0 اسار ١/ا]‏ ومن 6 الأدلة 

7 0 5 0 8 5 ع 

سه 001 رس ركه . ا م 2008 ك1 3574 ذه ره 
كانت لك أسوة بحيية ف هيم والذين 95 3 مالو لقوميم إِنَا 5 م 
وَصِنَا تمَبدُودَ من دون اله كَعرنَا يك وبا يننا ويتك الْعَدوَه وابشيساة 
أبدا حي تومثوا بألل مد ] فول امد ليد تقر 1 6 لك ومآ أَمَلِكُ لكَ مِنَّ 
ا َإِِكَ نا وَإِيّكَ الْمَصِيُ (ي)] 4 [الممتحنة :4] , 


وقد أجمع أهل العلم على وجوب الولاء للمؤمنين وعلى تحريم الولاء 


شاحط ظادم شان 


لزيا قذي قت 


المبحث الثاني : مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مظاهر الولاء المشروع : 

هناك أمور كثيرة تدخل في الولاء المشروع ٠‏ وأهم هذه الأمور 
والمظاهر ما يلي : 

-١‏ محبة جميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان ومن أي جنسية 
كانوا من أجل إيمانهم وطاعتهم للّه تعالى » وهذه المحبة واجبة على كل 
مسلمء فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #* قال : قال رسول 
الله يد : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا » أوّلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم 2 . 

وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو 
تعصب قبلي أو مذهبي أو من أجل مشاجرة حصلت بينهما » فإن 
ميغد 4 اوسن لقم نشو مين" زولا للد دازم عترين لل تان لقنا عا 
الحديث القدسي أن الله تعالى قال : « من عادى لي وليا فقد آذئته 
بالحرب » . رواه البخاري. | 

. نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظّلم أو اعتدي عليه في أي مكان‎ -١ 
ومن أي جنسية كان . وذلك بنصرته باليد » وبالمال » وبالقلم» وباللسان‎ 
فيما يحتاج إلى النصرة فيه » فقد ثبت عن الني تَكِةٍ أنه قال : « انصر‎ 
. أخاك ظالماً أو مظلوماً » . رواه البخاري, والأمر للوجوب‎ 

فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء , 


فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد 
عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم 
بالأموال والأنفس ٠‏ وكذلك يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه 
تمن ظلمه » وأن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو 
يسمع » كما يجب على المسلم أن يدافع عن المسلمين بلسانه أو قلمه عندما 
يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره » وهذا كله من فروض الكفايات . 

"- مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك . 

فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى 
ذلك» فيجب عليه مثلاً إذا وجده منقطعاً في سفر أن يعينه بإصلاح ما 
يحتاج إليه لمواصلة سفره ء ونحو ذلك . ويجب عليه أن يعينه بماله عند 
اضطراره إلى ذلك . كأن يكون فقيرا ولم يجد ما يأكله هو وأولاده فيجب 
على الأغنياء من المسلمين مساعدته » وهذا كله من فروض الكفايات» فإن 
لم يوجد من يستطيع مساعدته إلا شخص واحد كان فرض عين عليه . 

- التالم ا يصيبهم من المصائب والأذى . والسرور بنصرهم » 
وجميع ما فيه خير لمم . والرحمة لهم وسلامة الصدر نحوهم » قال تعالى 
في وصف أصحاب الني كه : ط ند عَكَ لكر ياه يم 4 [الفتح 
.ء وقال الني يك : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » . رواه البخاري ومسلم . 

هذا وهناك أمرر أخرى تدخل في الولاء للمسلمين يطول الكلام 
بذكرها » منها ما هو فرض عين على المسلم » كتشميت العاطس . 
وكف أذاه عنهم . 
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ومنها ما هو فرض كفاية » كرد السلام » وتجهيز الميت ٠‏ والصلاة 
عليه » ودفنه » والقيام بما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم من طلب 
للعلم » ومن تعليم له » ومن دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر ٠‏ ومن القيام بما يحتاجون إليه في أمور دنياهم من 
أمور الطب والصناعة والزراعة وغيرها » ومن تحذيرهم مما يضرهم » 
وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور حياتهم . 

ومنها ما هو مستحب ٠»‏ كعيادة المريض ٠‏ ومساعدة المحتاج غير 
المضطر بالبدن والمال » والدعاء لهم » والسلام على من لقيه منهم . 
وغير ذلك. 

لقانب التاق + ماهوا لوفه لخر 

موالاة أعداء الله من عباد الأصنام والبوذيين والمجوس واليهود 
والنصارى والافقين وغيرهم والتى هي ضد البراء بجميع أقسامها 
وأمثلتها محرمة بلا شك -- كما سبق- وهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الموالاة الكفرية : 

بعض مظاهر وأمثلة الولاء حرم مظاهر كفرية تخرج مرتكبها من ملة 
الإسلام » وهي كثيرة » أهمها : 

-١‏ الإقامة ببلاد الكفار اختياراً لصحبتهم مع الرضى بما هم عليه 
من الدين » أو مع القيام بمدح دينهم. وإرضائهم بعيب المسلمين . فهذه 
الموالاة ردة عن دين الإسلام , قال الله تعالى :8 لَا يِذ الْمُؤْمبُونَ الكفرينَ 
و5 ون دون الْمُوَمِنيَ ومن يفصن نك قن يست أله فى متو [آل عمران: 


6] فمن تولى الكافرين ورضي عن دينهم.ء وابتعد عن 
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المسلمين وعابهم فهو كافر عدو لله ولرسله ولعباده المؤمنين . 

؟- أن يتجنس المسلم بجنسية دولة كافرة تحارب المسلمين » ويلتزم 
بجميع قوانينها وأنظمتها بما في ذلك التجنيد الإجباري ٠‏ ومحاربة 
المسلمين ونحو ذلك فالتجنس على هذه الحال محرم لا شك في تحريمه. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كفر وردة عن دين الإسلام بإجماع 
المسلمين وهذا كله فيما إذا كان ذلك عن رغبة ورضى من المسلم » 
إن كان ملجثاً إلى ذلك لعدم وجود بلد مسلم يمكنه الهجرة إليه أو لعدم 
وجوة يلد كافر لخي خالا دن عمال هذا البلد احارت للمشلمين يشقل 
إليهه فحكمه حكم المكره » فلا يحرم عليه ذلك إذا كره ذلك بقلبه . 

*- التشبه المطلق بالكفار » بأن يتشبه بهم في أعمالهم . 
لباسهم » ويقلدهم في هيئة الشعر وغيرها » ويسكن معهم » ويتردد 
معهم على كنائسهم . ويحضر أعيادهم » فمن فعل ذلك فهو كافر مثلهم 
بإجماع أهل العلم» وقد ثبت عن عبدالله بن عمرو قال : « من بنى ببلاد 
الأعاجم » وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو 
كذلك حشر معهم يوم القيامة » . 

- أن , بتشبه بهم ف أ مر يوجب الثر روج من دير االؤسلام ؛ كأن 
ل الصليب تبركاً به مع علمه بأنه اده وأتف و 
بلبسه إلى عقيدتهم الباطلة في عيسى عليه السلام » حيث يزعمون أنه 
قتل وصلب. رتفد احعاك للق اولاق أعال از واكاي 
مقاط ولك شيدك 4 [اللساء 8106 

- أن يزور تنانسهم معتقداً أن زيارتها قربة إلى الله تعالى. 


الباب الخامس . الولاء والبراء ١83‏ 


5- الدعوة إلى وحدة الأديان ٠‏ أو إلى التقريب بين الأديان » فمن 
قال إن ديناً غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقريب بينه وبين الإسلام 
أو أنهما' دين واعك صحيح .فهو كافر ,مرك > ابل إن امن شك في بطلان 
جميع الآديان غير دين الإسلام كفرء » لرده لقوله تعالى : # ومن يِبْتَعْ عير 
0 :.ء ولرده لما هو معلوم من دين 
الوسلام بالضرورة من أن دين الإسلام قل نسخ جميع الأديان السابقة» 
وأنها كلها أديان محرفة» وأن من دان بشيء منها فهو كافر مشرك. 

والدعوة إلى توحيد الأديان دعوة إلحادية قديمة . دعا إليها بعض 
ملاحدة الصوفية المتقدمين . كابن سبعين ٠‏ والتلمساني وغيرهم » 
وجدد الدعوة إليها في هذا العصر بعض النتسبين إلى الإسلام » ومن 
أشهرهم جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده المصري ٠‏ ورجاء 
جارودي الفرنسي وغيرهم . 

- موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين : ١‏ 

إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت بالقعال معهم ؛ أم بإعانتهم 
بالمال أو السلاح» أم كانت بالتجسس لهم على المسلمين » أم غير ذلك 
تكون على وجهين . 

الوجه الأول : أن يعينهم بأي إعانة محبة لهم ورغبة في ظهورهم على 
المتتلميق #فهده الاعانة قفر ترج من الملة: 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك. 

الوه لقان أن اثنية «الغنا "ان المسشلمن ان إغانة ويكون 
القابن امهل ذلك ماع لوكو .ترما وار عد ره 
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وبين من يقاتله الكفار من المسلمين . فهذه الإعانة محرمة » وكبيرة من 
كبائر الذنوب» ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة . 

ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة : ما حكاه الإمام 
الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله » 
ومقتضى ما حكاه الطحاوي أنه غير مرتد . 

ومستند هذا الإجماع : أن حاطب بن أبي بلتعة ةين قد جس على 
الي يلةِ وعلى المسلمين في غزوة فتح مكة ٠‏ فكتب كتاباً إلى مشركي 
مكة يخبرهم فيه بمسير الني يَدةْ إليهم ٠‏ وكان النبى عليه الصلاة 
والسلام قد أخفى وجهة سيره . لئلا تستعد قريش للقتال » وكان 
الدافع لحاطب لكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصية ٠‏ ومع ذلك لم 
يحكم الني َك بردته » ولم يُقمّ عليه حدّ الردة » فدل ذلك على أن ما 
عمله ليس كفراً محرجاً من الملة . 

وهذا كله إثما هو في حق من كان مختاراً لذلك » أما من كان مكرهاً 
أو ملجئأ إلى ذلك إِلْاءً اضطرارياً كمن خرج مع الكفار لحرب المسلمين 
مكرهاً ونحو ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم لقوله تعالى : #للّة أن 
كئَّتُوا رجز يُكَدة 4 [آل عمران : 18] . 

القسم الثاني : الموالاة المحرمة غير الكفرية : 

هناك مظاهر وأمثلة من الولاء ا محرم - الذي هو ضد البراء - لا 
تخرج صاحبها من الإسلام» ولكنها محرمة - كما سبق - وهي كثيرة: 
أهمها : 
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-١‏ محبة الكفار. واتخاذهم أصدقاء . قال تعالى : # لا جد قَومًا 
ومنو بِأَلَهِ وَالَْوَوِ الآخر يُوآدُوت من حَآدَ ألَهَ وَرَسُولَة ولو حكانوا بهم 
أو أبسَا حاتم أذ اخوتهتز 00 ُوْليِكَ كب ف موي لْإِيمنَ 
وَكَدَهُم بروج وج مَنةٌ وَيددهر + نت يجخرى من تيا الَدتَهَدرُ حَددِينَ فيها 
رض أللَّهُ عْهُم وَرَضُوأ عند أزليك جرت سه آل إِنَّ حِرْب اله هم الْفْلِمْنَ # 
[المجادلة :7؟] والمودة : المحبة» وقال الله تعالى : # قد كانت لك 36 
ا من دون ألله 
كقا بك ويذا يننا وبتشك المدوة والتضساة آبذا حي عزينوا باد كد إلا :1 
نهم لدبي لَاْسْتَئْرنَ آكَ ومآ أَمَيِكُ أَكَ من لله ين عَرَر يا عَكَكَ يكنا وَإلِكَ أَبْنا 
وَإِليّكَ ألمَصِيِرُ 4 [ الممتحنة :14 » وقال الى كله : « لا يحب رجل قوماً 
إلا جاء معهم يوم القيامة » . 0 

والواجب على المسلم بغض جميع الكفار والمشركين» والبعد عنهم , 
وهذا مجمع عليه ب بين المسلمين » وذلك لأن الكفار يحادون الله تعالى 
ويبارزونه بأعظم المعاصي بجعل شريك معه في عبادته أو بادّعاء أن له 
صاحبة أو ولداً أو بغير ذلك مما فيه تنقص لله تعالى » فهم أعداء لله 
تعالى » فيجب التقرب إلى الله تعالى ببغضهم ومعاداتهم » وعدم الركون 
إليهمء قال شيخنا محمد بن عثيمين : ١‏ الكافر عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين » ويجب علينا أن نكرهه بكل قلوبنا ». 

- الاستيطان الدائم في بلاد الكفار . فلا يجوز للمسلم الانتقال إلى بلاد 
الكفار للاستيطان فيها » ولا يجوز له التجنس بمجنسيتها ولو كان يستطيع 
إظهار شعائر دينه فيها إلا في خال الضرورة» تقول جرير بن غبدالله له : 
بايعت الني يك على النصح لكل مسلم » وعلى مفارقة المشرك. 


وإذا أسلم الكافر وبلده بلد كفر فإن كان لا يستطيع إظهار شعائر 
دينه ويستطيع الهجرة وجبت عليه الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين 
بإجماع أهل العلمء ولا يجوز له البقاء في هذا البلد إلا : حال 
الضرورة. لل ا ل لوأ فيم 
ع الا كا متسضْكَفِينَ في ال كَالرَا ألم عَكُنَ رس مه هاا 
اوليك تانق جه ونَةت نيا 3 إل المنتصسهن يرت يبال والندد 
وَالْولَدنِ لا يسْتَطِيعُونَ حِبلَهٌ وآ يدوك ستبيلا ليا 4 [النساء :لا 98] . 

أما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة 
وتعلّم لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرأة وغيرها فال هجرة إلى 
بلاد المسلمين مستحبة في حقه حينئذ» ويجوز له أن يبقى في بلده الأول» 
فقد روى أبوسعيد الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله يَكِ عن المجرة» 
فقال : ١‏ إن شأن الحجرة لشديد . فهل لك من إبل؟» قال : نعم . قال : 
«فهل تؤتي صدقتها؟ »> قال : نعم . قال : « فاعمل من وراء البحار » 
0 

وقد يُستحب له البقاء في بلده الأول إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية» كالدعوة إلى الإسلام » ونحو ذلك . 

17- السشر إلى بلاد الكفر في غير حال اللواسة ؛ فيحرم على المسلم أن 
يسافر إليها إلا في حال الحاجة . فإن كانت هناك حاجة إلى السفر إلى 
تلك البلاد سواء كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين جاز له السفر 


ذاحة* + أ ء 
فك سير 5 طُْ 
الى د 


0 أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه » 
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الثاني : أن يكون في مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين والخلق . 

الثالث : أن يكون قادراً على إظهار شعائر دينه . 

ومن الحاجات التى يجوز السفر من أجلها : السفر للدعوة إلى الله 
تعالى » والسفر للتجارة » والسفر للعلاج » والسفر لحاجة المسلمين في 
تلك البلاد كسفراء الحكومات المسلمة ونحوهمء والسفر لتعلم علم 
يحتاجه المسلمون ولا يُوجد إلا في بلاد الكفر . 

أما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوها فهو سفر محرم . 
لعموم النصوص المذكورة في الفقرة السابقة » فإن فيها المنع من الإقامة 
في بلد الكفر » وهذا يشمل الإقامة اليسيرة » كاليوم واليومين» ولما في 
ذلك من تعريض دين المسلم وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة . 

؟- مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية » كعيد رأس السنة الميلادية 
(الكرسمس». فلا يجوز للمسلم مخالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم 
الدينية بإجماع أهل العلم » لأن في ذلك إقراراً لعملهم ورضى به وإعانة 
عليه » وقد قال تعالى  :‏ ولا كوا عَلَ لاف وَالمُدَنْ © [المائدة :7] 2 
ولا شك أن مشاركتهم في أعيادهم الباطلة المحرمة من الإعانة على 
الإثم. 

كما يحرم تهنئتهم بهذه الأعياد بإجماع أهل العلم؛ ويحرم حضور 
أعيادهم الدنيوية وتهنئتهم بها , لأنها أعياد مبتدعة محرمة في ديننا » كما 
يحرم جعل هذه الأيام التي لهم فيها عيد دين أو دنيوي عيداً . لأن هذا 
من التشبه المنهي عنه . 

4- التشبه بهم فيما هو خاص بهم ما يتميز به الكفار عن المسلمين» 


0.0 مالباب الخامس : الولاء والبراء 
فيحرم على المسلم أن يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من عبادات أو 
عادات وتقاليد أو آداب أو هيئات . سواء أكان أصل ذلك مباحاً في 
ديننا أم محرماًء فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يقلدهم مثلاً في اللباس 
أواتفيقة الأكن ان الكتر يا او«طريقة تتريم أو خلق قفخن الراضس أذ 
شعر الوجه. أو طريقة الأكل والشرب أو طريقة الجلوس أو المشي أو 
كيفية السلام أو طريقتهم في بناء مساكنهم أو في أنظمتهم في الحكم 
والإدارة والاقتصاد ونحو ذلك مما لا فائدة فيه ظاهرة للمسلمين . 

ومن المعلوم أن التقليد للغير دليل على الشعور باحتقار الذات » وأن 
هذا المقلّد يرى بآن من قلّده أفضل منه وأرفع منه قدراً » ولذلك حاول 
أن يتشبه به . وهذا لا يليق بالمسلم تجاه الكافر . 

فالمسلم أرفع قدرأ من جميع الكفار بنص القرآن وسنة النني ف ء قا 
الله تعالى : « الَدِنَ بَنتيوت الْقَوَلَ مََكَبِمُونَ أحسَكهء وليك الدنَ 8 
َك هم أولا الي 4 [الزمر: 6 وقال سبحانه وتعالى: # مَأنَوُوَا أَشَّ 
كول ال لين اموأ مد أَلَ َه لدي و5] #[الطلاق 8٠١:‏ ء والألباب 
هي العقول التامة السالمة من شوائب النقص. وقال الني كي : «الإسلام 
يعلو ولا يُعلى عليه » . 

وينبغي للمسلم أن ينظر إلى الكفار بالنظرة الشرعية الصحيحة . قال 
الله تعالى عنهم : ١‏ يتلم عليهرا من اليو لديا وهم عن الأرو هر حَلنَ 4 
[الروم: /ا]' + وقال سبجانه وتغالى + << والين كرا تزه رفون كن 
كل العم وَالدَارُ متو لم © [محمد: »]١١‏ وقال جل وعلا : م تَحْسَبُ 
د سا ا اه 1 ا 
[الفرقان: 145]. 
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وقد وردت أدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالكفار» منها : 

قوله تعالى : 7 #أَلمْ بأ لِيَدبَ اموا أن مم ملُوبهم زكر أَلَهِ وَمَا وَل 
من لي ولا يَكونوا كَلَدِنَ أويوأ الكتب من قبل [الحديد: ]1١‏ فنهى الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآبة المؤمنين أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب 
من قبلناء وهم اليهود والنصارىء ومنها ما روي عن الني كلد أنه قال : 
« من تشبه بقوم فهو منهم ©. ومنها ما ثبت عنه يكل خبراً عما سيفعله 
كثير من ضعفاء الإيان الذين يشعرون بالنقص واحتقار أنفسهم أمام 
الكفار» منكراً عليهم صنيعهم: ( لتت سئن من كان قبلكم شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لتبعتموهم » قال أبوسعيد 
الخدري: قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : ١‏ فمن ؟ »© رواه 
البخاري ومسلمء والسنن هي الطريقة» وهذا الحديث من معجزاته عَكِقٌ 
ولهذا ترى كثيراً من المسلمين والمسلمات اليوم يقلدون الكفار في كثير 
من الأمورء حتى فيما لا فائدة لهم فيه ٠‏ كهيئة اللباس. وهيئة شعر 
الرأس. وحلق شعر العارضين والذقن ٠‏ حتى إن من المسلمين 
والمسلمات من يبحث في المجلات أو غيرها عن آخر ما يفعله الكفار في 
الغرب أو الشرق فيفعله . 

وقد وردت أحاديث كثيرة متواترة في النهي عن كثير من الأفعال 
وعُلّل النهي فيها بالتشبه باليهود والنصارى فدل ذلك على أن مخالفتهم 
أمرٌ مطلوبٌ شرعاً » وعلى أن التشبه بهم محرم . 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم التشبه بالكفار . 

5 - تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ونحوهما بين 
المسلمين ٠‏ أو تركهم يبنون كنائس أو معابد هم في بلاد المسلمينء 
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أو تركهم يظهرون المعاصي بين المسلمين. 

ا - اتخاذهم بطانة » فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر بطانة له » بأن 
يطلعه على بواطن أموره » ويستشيره في أموره الخاصة . أو يستشيره في 
أمور المسلمين . أو يعتمد عليه في قضاء شيء من أمورهم التي يطلع 
فيها على أسرارهم . كأن يكون كاتباً يطلع على أخبار المسلمين؛ لأن 
الكافر عدو للمسلم لا ينصح لله ١‏ بل يفرح بما يعنته - أي ما يشق عليه 
ويضره - وما فيه خبال للمسلم - أي فساد عليه - قال الله تعالى : 
كام النم واكرة 7 تتجذوا ابطاه تن مويك له كم حب 216 000 
يم د كَل بدت البعضاه من أَفوهه وَمَا تُخْيَى صدُورهم 0 5 كنا 51 
ا إن كم قلت ويا كنأش وك ويم ولا مود لسوت بالكقي 

ل وم َانَُأْ ما وَإِدَا حَلَوَا عسوأ عَليكْةْ الْأَتَايل ين الَْييذِ كل 
را لق إن أله لم بات الصُدُور 7 إن مَسكُج حَمَكةٌ َنْوْهُمْ وَإن 
مينة يق يفرحوأ خأ يها ون صِيروأ وتََّقُوأ لا يصُلَكَ كِدم ميك 3 
ا > [آل عمران : 118- ]17١‏ ولا يستثنى 
هذا ]1 7اإشكار إن المسلم ضرورة ملجئة مع الأمن من ضرر 
الكافر . 

8 - السكن مع الكافر» فيحرم على المسلم أن يسكن مع الكافر في 
مسكن واحد ولو كان قريباً له أو زميلاً له كما لا يجوز له أن يسكن 
معه من أجل مصلحة دنيوية كأن يريد أن يتعلم منه لغته أو لتجارة أو 
لغير ذلك. كما لا يجوز أن يزوره في منزله من أجل مجرد إيناسه أو 
الاستئناس به . أو للعب . ونحو ذلك . كما لا يجوز طلب زيارتهم 
للمسلم من أجل ذلك ؛ لآن هذا من الموالاة لهم » ولأآن الكفار أعداء 


لنا » ولا يؤمن على المسلم من ضررهم في دينه أو بدنه. أما إن زاره من 
أجل قرابته له أو جواره له فلا بأس. وهكذا إن زاره المسلم أو طلب 
منه أن يزوره وكان ذلك لحاجة شرعية » كتأليف قلبه ودعوته إلى 
الإسلام وأمِنَ من ضرره على دين المسلم وبدنه أبيح بقدر الحاجة . كما 
تباح ضيافته واستضافته . 
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المبحث الثالث : ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا 
يدخل 22 الولاء المحرم : 

بعد أن بينت حكم الولاء والبراء » ومظاهر كل منهما . أحببت أن 
أبين بعض الأمور التى لا تدخل في الولاء المحرم » والتى يجوز أو 
يستحب التعامل بها مع الكفار » وأن أذكر أيضاً ما يجب لحم على 
المسلم . وقبل أن أبين هذه الأمور ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : المعاهدون : وهم الذين يسكنون في بلادهم ٠‏ وبينهم 
وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة » وذلك ككفار قريش وقت صلح 
الحديبية» وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التى بينها وبين الحاكم 
المسلم الذي يخضع المسلم لسلطانه عهود وسفارات ٠»‏ فيجوز أن يصالح 
المسلمون الكفار على السلم وترك الحرب إذا كان قي دلك «مقيلجة 
٠ 0‏ قال الله تعالى : 7 #وَإن جَسَمْْأ ِلسَلْم مَلميَحْ ا وَتوكلّ عل اله 
2 لَميعٌ ألْعَليمْ © [الأنفال: ]1١‏ . 

القسم الثاني : الذَّميون : وهم الكفار الذين يسكئون بلاد المسلمين 
وقاندق الكلمزة عق التردشى اللي خورف 

فيجوز السماح للكافر الموجود أصلاً في بلاد المسلمين أو في بلاد 
فكبها المتتمرن بالاتعيراو لق سكت يلاه لبون > بيرق جريرة 
العرب كما سيأتي - وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين - قال الله 
تعالى : ا فَُا اريت لومب يِللَهِ وكا يال الآ ولا مُرَسوْنَ مَا كد 
أنه وَرَسُوُةُ ولا يكويوت _ دن الحَيْ ين ألّزرت أوثوأ الححِتّب حَقَّ يُنظوأ 


أ[ 
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لْجرَيَة عن يد وَهُمّ روت (2)) * [التوبة: 79] . 

القسم الثالث : المستأمنون . وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين 
بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين . 

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة 
مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا. أمن شرهم وضررهم على 
المسلمين ٠‏ قال الله تعالى : # وَإِنْ لْمَد ين المشركيرت> أسْتجَاءَدَ دلَجرْهُ حَقٌّ 
نمع كلم أله ثم أتيفة مَمتمٌ دَلِكَ يتم مَوْمٌ لا يتنكمورت 4 [التوبة: 3] » 
وهذا الأمان يعرف الآن ب ١‏ تأشيرة الدخول »© . 

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب » فلا يجوز دخوهم للا إلا للحاجة , 
ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها » لقوله يك عند موته «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب »© رواه البخاري ومسلم.ء ولقوله 355 : « لا يترك 
يجزيرة العرب دينان»» لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخوهم لهذه 
الجزيرة فلا بأس . كما أقر النى كَدْةٌ يهود خيبر على البقاء فيها للعمل 
للحاحة اآلاسة لحظي قرهاة تو داخم عدوت رضي )للد مله :11 
زالت الحاجة إليهم. وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب 
كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من 
المسلمين . 

القسم الرابع : الحربيون : وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة 
خلا 

فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة, قال الله 


اع بر عرسم 


تعالى :8 ون لَمْ يوه مَيْلتوا إ5ك؛ اتام يكنا ايدِبَمُْرَ َحُدُوهُمْ 


: (:) مالباب الخامس . الولاء والبراء 
وَأَفْْنُوَهُمَ حَيّتُ مَيِفمُوفْ وَأوْكَومٌ جَعلنا لم عَلِِمْ لتم سُْطَتا مُبِينَا 4 [النساء : 
١ة].‏ 

أما الأمور التي جب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها : 

-١‏ حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام» وحماية 
ل ل ب 1 
الله تعالى : 9 وَإِنْ عد ين المذركر تاك اج كن حَقَّ يسْمَمَ كلم الله 
شم أيلَِهُ مَأمَئةُ دَلِكَ يأَتَبُمَ هوم لا يمَكمُورت * [التوبة: 7 

؟- العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين 
بعضهم بعضاً عند وجودهم تحت حكم المسلمين » قال الله تعالى : «إولا 
رمتس كان زر 1 ألا تنوف لغ دلوا هو أخرث شق أنه لله 
إت أله حَبِيرٌ يما تَصَمَلُوت* [المائدة :14 » ومعنى الآية : لا يحملنكم 
عقن نل على إن ١1‏ المقالر) عند انكل رات إل كله زط لخي 
بل اعدلوا » فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى » والعدل إنما يكون 
بالحكم بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد كَل . 

'”- دعوتهم إلى الإسلام ٠‏ فإن دعوة الكفار فرض كفاية على 
المسلمين » وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور . ولإخراجهم من 
عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا ء وإن زار أو عاد المسلم كافراً 
من أجل دعوته فحسنء فقد عاد النى كَل غلاماً يهودياً في مرضه . 
نمعاف ]ل الدعرلة قن لتساك ا فاهلم . ووانا لبا ري 

؛- يحرم إكراه اليهود والنصارى واخرض على اتغزين إذيانيع»غال 
الله تعالى : لا ناه فى ألذِينِ قد يي آلرْشَّدُ مِنّ آلْهَْ © [البقرة : 55؟] . 
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- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غي را حربيين في 
بدنه بضرب أو قتل أو غيرهماء فقد روى البخاري عن عبدالله بن 
عمرو مرفوعاً : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاماً »» وروى الإمام أحمد والنسائي عن رجل 
من أصحاب رسول الله كَللهِ أن رسول الله كله قال : « من قتل رجلا 
من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة » . 

-١‏ يحرم على المسلم أن يغش أحدأ من الكفار غير الحربيين في البيع 
أن الشواء او امنراعة فيا من أموالهم بغير حق . ويجب عليه أن 
يؤدي إليهم أماناتهم » فقد ثبت عن الني 185 أنه قال : « ألا من ظلم 
معاهداً » أو انتقصه . أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب 
نفس فآنا حجيجه يوم القيامة » . 

/ا- يجرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكتفار غير المربيين 
ار ل ٠‏ وجرن :اكات عليه ٠‏ للتموم قزل تماق +900 وارلا يكاين 
حُْسَمًا # [البقرة : “487] بل ينبغي له أن يلين القول لهم » وأن يخاطبهم 
بكل ما هو من مكارم الأخلاق مما ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه 
تذلل لهم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه. 

8- يجب إحسان الهوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين 
بكف الأذى عنه. ويستحب أن بحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقيراًء 
وأن يهدي إليه. وأن ينصح له فيما ينفعه لعموم قوله كَل : ١‏ ما زال 
جبريل يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه » . متفق عليه . 
وت يحب على المسلم أن ير السلام. على :الكافر..:فإذاسلم على 


ا 


المسلم بقول : « السلام عليكم » وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله : 
« وعليكم » فقط . لقوله كد : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
وعليكم »2 . متفق عليه . لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليه ٠‏ 
لقوله ليد : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » . رواه مسلم . 

ويجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر » فيناديه بكنيته» ويسأله عن حاله 
وحال أولاده» ويهنئه بمولود ونحوه ٠‏ ويبدأه بالتحية ك«أهلاً» ونحوها إذا 
اقتضت المصلحة الشرعية ذلك . كترغيبه في الإسلام » إيناسه بذلك 
ليقبل الدعوة إلى الإسلام ويستمع هاء أو كان في ذلك مصلحة للمسلم 
بدفع ضرر عنه أو جلب مصلحة مباحة له » ونحو ذلك . 

كما يجوز للمسلم أن يعرّي الكافر في ميّته إذا رأى مصلحة شرعية 
في ذلك . لكن لا يدعو ليتهم بالمغفرة ؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى 
الكفار بال رحمة والمغفرة . 

وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول 
وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في 
ذلك . 

ويدل على جواز ذلك قوله تعالى : لآلا يتح م الكبر أزيئة 
من مله المي تن قصل كنك كين يرت أنه عَيْءِ إِلَّ أن كنَّفُوا متهم 
22 كله وَيحَزْرْصَكُمْ لَه تَنَصمٌ وَإِلَ مه الْمَصِيدُ 14آل عمران: 18] . والتفيّة 
إظهار الموالاة مع إبطان البغض والعداوة لهم . وعليه فيحرم أن يتكلم 
معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق 
مصلحة شرعية . 


الباب الخامس . الولاء واليراء الشف 


وهناك أمور يباح: أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار 
منها: [ 

-١‏ يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية 
على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم » فيجوز أن 
يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة » فقد استأجر الني كلل 
عبدالله بن أريقط في الهجرة» واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها 
ولهم نصف ما يخرج منهاء أما الأعمال التى فيها ولاية على المسلمين أو 
فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها. 

1- يستحب للمسلم الإحسان إلى المحتاج من الكفار » كالصدقة على 
الفقير المعوز منهم » وكإسعاف مريضهم, لعموم قوله تعالى : « ونا 
إن أنه يِب ألْمَحنيت 4 [البقرة: 145] » ولعموم حديث « في كل كبد 
رطبة أجر » رواه البخاري ومسلم  .‏ 0 

- تستحب صلة القريب الكافر » كالوالدين والأخ با لحدية والزيارة 
ونحوهما . لكن لا يتخذه المسلم جليساً . وبالأخص إذا خشيت فتنته 
وتأثيره على دين المسلم ٠‏ قال الله تعالى : ا وَبَاتِ ذا مرق حم > 
[الإسراء : 7؟] » وقال تعالى في حق الوالدين : # وَين بَْهَدَاكَ عَلح أن 
مَبِلٌ من أنَابّ إِلَنَّ 4 [لقمان :16] . 

5- يجوز برهم بالحدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام » أو في حال 
دعوتهم . أو لكف شرهم عن المسلمين » أو مكافأة لهم على مسالمتهم 
للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم » ليستمروا على ذلك ٠‏ أو لما يشبه 


١4‏ (::0) ْ مالباب الخامس : الولاء والبراء 
هذه الأمور من المصالح الشرعية » قال الله تعالى : لا يتهدكه ‏ 
نَل يعو ف الدنِ وَل موْجوث من ديح أن روه وَيْفْسِطُوأ التي إن أله محم 
لْمقِيطِتٌ ري * [الممتحنة: 8] . والبر هو : الاحسان إليهم بالمال أو 
غيره » والقسط هو : العدلء أما إذا كانت الحدية من باب الصداقة أو 
الحبة ونحوهما فهي محرمة . 

6 جد وستيحي» إكرافة تمتك نزوله ضيفاً على المسلم» كما يجوز أن 
ينزل المسلم ضيفاً على الكافرء لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته » لما في 
ذلك من الموادة له . 

” - يجوز الأكل العارض معهم » من غير أن يتخذ المسلم الكافر 
صاحباً وجليساً وأكيلاً ٠‏ فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة » أو 
وليمة عارضة ٠»‏ وأن يأكل مع خادمه الكافر» أو في حال كون الكافر 
ضيفاً عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفاً عند الكافر » من غير قصد ( 
التحبب إليه بذلك ٠»‏ ومن غير قصد للاستئناس به » أما إن جالسه 
بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية ٠‏ أو جالسه 
للاستئناس به فذلك محرم » وكبيرة من كبائر الذنوب. 
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١‏ - يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التى هي مباحة في دين 
الإسلام » فقد عامل الني كه اليهود وبايعهم واشترى منهمء كما يجوز 
للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين من أمور 
الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام » وقد يكون ذلك مستحباً أو 
واجبأء وقد ثبت أن الني مَلْةٌ جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن 
عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة . 


الباب الخامس . الولاء وائبراء ه١‏ 01 


6 - يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة 
عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد. قال الله تبارك 
وتعالى اوم أل ككم لطبت وَطعَم الذي أو الكتب حِلّ لك مَطعَاتم 
يِل َم وَالمتصكت من الوم وَالْفْصَتٌ ين اذِينَ وا الكتب ين قنخ 4 
[المائدة : 5 » والمحصنة هي العفيفة عن الزنى» وإن كان الأولى للمسلم 
أن لا يتزوج بكافرة؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته» ولذلك عاتب عمر بن 
الخطاب ذه بعض من تزوج بكافرة » وأمره أمر ندب بطلاقها . 

أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة 
منهن بإجماع أهل العلم ٠‏ لقوله تعالى: « ولا أدككوا الششركت عق يؤمن4 
[البقرة: 117١‏ » فإن تزوج بها فالنكاح باطل بإجماع أهل العلم . 

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع 
ملسن : 

4 - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على 
المسلمين » وذلك بشرطين أساسيين : 

الأول : الاضطرار إلى إعانتهم. 

الثاني : الأمن من مكرهم وضررهم.ء بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين 
عند المسلمين » وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم 
أي ضرر على المسلمين. 

٠‏ يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به. 

: يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار » قال الله تعالى‎ - ١ 
إننا اصَدَعَتُ تمرك وَالْمسكنٍ ولعي علا والمؤلئة طلويئم*‎ ## 
.]١ [التوبة:‎ 


١‏ - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة » لكن بشرط أن 
يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها , لثلا يقع في تعامل محرم عند إشراف 
غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها. 

٠‏ - يجوز قبول الحدية من الكافرء إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم 
ولا موالاة منه للكافر فقد قبل النى يكل المدية من أكثر من مشرك » 
لكن إن كانت هذه الحدية بمناسبة ع من أعياد الكفار فيتبغي عدم 
5 | 
4 - يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر » ويجوز أن يعمل في عمل 
يديره بعض الكفار » لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية. 
ما في ذلك من إذلال نفسه له. 
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21.2011 1ت بئات 1١10‏ . نايا لإيايالا 


فهرس الموضوعات ش 018 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الرابعة ة5ذ1#ذ#ذ#1#31ة111 ا 0 
مقدمة الطبعة الثالثة 0 0 
مقدمة الطبعة الأولى 525 
متن تسهيل العقيدة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
التمهيد ا ا ا 
أ- بيان بعض المصطلحات العقدية م 0 
ب- خصائص العقيدة الإسلامية ااا اك 
ج- وسطية العقيدة الصحيحة ل 
الباب الأول : مراتب الدين الإسلامي /؟ 
الفصل الأول : الإسلام و اما و 
الفصل الثاني : الإيمان 8 0000002212 ا ا ل 
الفصل الثالث : الإحسان 001020211 ا ان 
الباب الثاني : التوحيد لالت 
الفصل الأول : توحيد الريوبية 00201 0 
الفصل الثاني : توحيد الألوهية ا الوا امم ال ىلا6 
تمهيد ف م حاو ود م لق اام ا 00 “لاه 
المبحث الأول : شهاد أن لا إله إلا الله 346 
المطلب الأول : معناها 0010100 اك 
المطلب الثاني : شروطها ونواقضها 000001311 0 000 
المبحث الثاني : العبادة اا 00 
المطلب الأول : تعريفها وشمولها 0000 00 00 
المطلب الثاني : أصولها و لاه 
الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفغات 0 
:5 07 


2 د مختصرتسهيل العقيدذ الإسلامية 


الموضوع الصفدة 

المبحث الأول : طريقة أهل السنة 4 الأسماء والصفات ا 
الملبحث الثاني : أمثلة لبعض الصفات الإ لهية اواو الو للا 
الملبحث الثالث : ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات 7-0 
الباب الثالث : نواقض التوحيد ش12 /ام/ 
الفصل الأول : الشرك الأكبر 11 1 1 ا ا 
المبحث الأول : تعريفه وحكمه الماك وا سف اراي 00 10م 
المبحث الثاني : أقسامه 3 ا ل 
الفصل الثاني : الكفر الأكبر مي اا ا و ال 18 
الملبحث الأول : تعريفه وحكمه 00000 ا 
المبحث الثاني : أنواعه ا 
خاتمة هذا الفصل : تكفير المعيّن والتحذير من الكلام 4 

تكفيره من قِبَّل من لم يبلغوا رتبة الاجتهاد ا 
الفصل الثالث : النفاق الأكبر 0 0 000 
المبحث الأول : تعريفه وحكمه 01010101000 اله 
المبحث الثاني : أعمال المنافقين م و10 
الملبسحث الثالث : صفات المنافقين > ز زد د 0312 0 ا 0 
الباب الرابع : منقصات التوحيد 000 1 
الفصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 1 
تمهيد كوم طم 4و وو مواقا 1 43 لولم الم 11 
البحث الأول : الغلو 4 الصالحين 0 ا 
المبحث الثاني : التبرك الممنوع 5008 لمشو اما ١‏ 
الملبحث الثالث : رفع القبور وتجحصيصها ويناء الغرف أو المساجد 

عليها اا ات:-:-00121-1-11 0 0 0 
الفصل الثاني : الشرك الأصغر ااا اال وق امو 16177 


المبحث الأول : تعريفه وحكمه و 00 61 


فهرس الموضورعات 


الملبحث الثاني : أنواعه 00 
النوع الأول : الشرك الأصغر عي العبادات القلبية : 
-١‏ الرياء 2 
*"- إرادة الدنيا بالعبادة العامة من افقة لوبادي لسع الس كاه 
م« الاعتماد على الأسباب م ام لقو و 11 


2 
-١‏ الحلف يغير الله اده انيه وو اكات لاوا وعم له 
جد 


إجمالا م لوو رو او ا 1ك ا لل و ترود اا 
الفصل الثائث : الكفر الأصغر 0 
المبحث الأول : تعريفه وحكمه ا 
الملبحث الثاني : أمثلته مارو الات جو مقا ا ا 
الفصل الرابع : النفاق الأصغر طشظظظطإ 
المبحث الأول ؛ تعريفه وحكها ...................: 2100 
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مختصر تسهيل العقيد: الاسلامية 


د- التفصيل ع بيان بدعتين من أخطر البدع العملية اليل 
الأولى : التوسل البدعي : ا ا ا 
ا- تعريف التوسل. ا 
؟- أنواع التوسل و ا لا 
النوع الأول : التوسل المشروع 110101 ام 
النوع الثاني : التوسل الممنوع م ا عا 14 
الثانية : إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية 1517577101 ايل 
الباب الخامس : الولاء والبراء اس 000 1١51‏ 
الملبحث الأول : تعريفهما وحكمهما وبيان الولاء والبراء تجاه 
العاصي والمبتدع 110 1 اا ا ا 
المبحث الثاني : مظاهر الولاء 0 00 
المطلب الأول : مظاهر الولاء المشروع ا 0 ناا 
المطلب الثاني : مظاهر الولاء المحرم ملا سوا الو ا ل اا 
أ- الموالاةالكفريةالمخرجة من الملة اا 1 
ب- الموالاة المحرمة غير الكفرية 00 0 ل 
المبحث الثالث : ما يجوزأو يجب التعامل به مع الكضار. ا ال 
تمهيد # بيان أقسام الكفار 0 ا ا 
أ- الأمورالتي تجب للكفار غير الحربيين اا ا 


ب- الأمورالتي يباح أو يستحب أن يتعامل بها مع الكفار.... 51 
فهرس الموضوعات 00001 ا ا ا 


ث 
ىمري 
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10 .705/3131 . للالثانانا 


131.271 نالا 5 1110 . /انا نالا انا 


-١‏ متن تسهيل العقيدة الإسلامية. 
ا 0 العقيدة الإسلامية . ذه دن دوس 
#دتصوابط تكفيز المعين. 
5-مجموع الرسائل الفقهية ويشتمل على ١7‏ رسالة 
سبق نشر أكثرها مفرقة » وبعضها ينشر لأول مرة. 
ه- الإقناع للحافظ ابن المنذر الشافعي المتوفي 
ضنة اه( ميق): 
1- مجموعة قصص وأخبار من صحيح السنة والآثار 
وقد صدرمن هذه المجموعة ثلاث رسائل هي : 
» الرسالة الأولى : النية. 
» الرسالة الثانية : قصص إسلام الصحابة 
#الرسالة الثالثة : اليهود 
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